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أصدرت اليونسكو بی عام ۱۹٦۳‏ كتاباً تحت عنوان « ما قبل التاريخو بدايات 
الدنية »Pre history and the beginnings of civilization‏ وذلك من ضمن 
الكتب الي آصدرنما عن تاريخ البشرية . وقد اشترك ني حریر هذاالكتاب 
كل من العالمين چ . هاو کس « ها سا۳ سر ەل والسير لونارد وول 
Sir Leonard Woolley‏ اللذان رجعا قبل تأليفهما للکتاب 0 حبة كبيرة من 
الباحثين الذين أسهم کل منهم بنصيب في إزاحة الستار عن تاريخ الانسانية 
بصفة عامة وعن تحليل العناصر المادية والمعنوية التضمنة من هذا التار بخ . 

وقد انقسم هذا الکتاب إلى قسمین رئيسيين تناول الأول منهما دراسة فترة 
ما قبل التاريخ ۳:۸ . تلك الفترة الي شطرت در استها بدورها إلى 
جز ين فرعيين احدهما اختص بدراسة العصر الحجري القديم والمتوسط 
alec and Mesolithic Cultures‏ مرا والثاني تناول دراسة العصر 
المجري الحديث . وقد مهد لدراسة المرحلة الحضارية الأولى و العصر 
الحجري القديم » بدراسة المسرح ا لحغرانی الذي لعب عليه الإنسان أول 
فصول قصة انسانیته . وبعبارة آحری وجه الإهتمام لدراسة التطورات المناخية 
والفيز يوجرافية الي طرأت على سطح الأرض في الأزمئة ا حیولوجیة المختلفة 
وعلى وجه ال صوص في خلال الزمن الرابع أو عصر البلايستوسين . وهو 
العصر اللحليدي الذي بدأت فيه المظاهر التضار بسية المختلفة الموجودة في العالم 
تأخذ شكلها النهائي . کا أنه ايضاً الفئرة اي شهدت تطور العائلة الإنسانية 
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Hominidae‏ وظهور الإنسان العاقل ««ندره٩‏ 0۳ وانتشاره فوق ربوغ 
العمورة . ۱ 

وتطرق الحزء الأول من الكتاب لدراسة العصر الحجري القديم والاوسط 
الذي استغرق فّرة طويلة من الزمن عاش الإنسان في خلاها مرحلة الظعن 
والإرتحال بعد أن ارتقى بعقله عن غيره من ا حیوانات فاكتسب صفة الإنسان 
الصائع Homo Faber‏ , فعرف كيف پستخدم النار ويستعملها ى طهو طعامه 
ومن ثم فقد اضاف إلى طعامه عناصر غذائية جديدة . ذلك إلى جانب أله تمكن 
- بواسظة النار ‏ من أن بسیطر على البيئة و محمی نفسه من الحیوانات الضاریة 
الي تخاف النار . واستطاع ايضاً بواسطتها ان يتحمل برد الليالي القارسة ٠‏ 
وأن يتوغل في الأقاليم المعتدلة الباردة بل والاقاليم الباردة بعد أن استخدمها 
كوسيلة للتدفئة » ومکنته من انارة دجى اللبل البهيم واكتشاف اغوار الكهرف 
الي كان يأوي اليها . 


وليس معروفاً على وجه اليقين أين ومى تم اكتشف الثار .ولکن من المشاهد 
أن القبائل البدائية في الوقت ا حاضر تقدح الشرر بواسطة قطعة الصوان أو عن 
طريق احتكاك قطعة من الحشب داحل ثقب في قمة صخرية . وربما تنوعت 
اساليب صنع النار اثناء العصور الحجریة غير إن اهمية هذا الاكتشاف نظهر 
بوضوح إذا ما تصورنا أن هذا الاكتشاف أدى فيما بعد إلى اكتشاف القوى 
المحر كة الأخرى . 

وال جانب ذلك اكتسب إلسان العصر احجري القديم خبر اث جديدة 
ومتنوعة عن طريق حرفة الصيد وا لحمع والالتقاط إذ أن ممارسة هذه الحرفة 
اقنضت في بعض الأحيان ‏ - إلى اكتشاف الفصول الأربعة وتعاقبها لأن 
بعض الثباتات تنمو في فصل دون آآخر . 


وقد تمكن أيضاً إنسان العصر ا حجري القديم من تشكيل الآلات الحجرية 
من الصوان أو العاج > و كان الإنسان يم صنع هذه الالات ۲ بادیء الامر 
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4 
کیفما شاء غير اپا تطورت بعد ذلك فظھرت صناعة النواه Core Industry‏ م 
صناعة الشظایا 1٦ ٠۷۲‏ 12:6( فالصناعة الميكروليئية و العاجية . 


وارتقی الانسان تدرا في سلم التطور فصنع القوارب واستخده‌ها في 
النقلء و صنع اللابس وادوات الزيئة. وقد سجل هذا التطور الحضاري الاثار 
الي خلفها الانسان سواء كانت اثاراً منقولة أو ثابتة » وسواء كانت تمائیل 
أو رسوماً تر کت على جدران الکهوف لتوضح لنا الدرجة الفنية الي كان 
يتمتع ا اصحاب هذه الحضارة . 


وهكذا اهم القسم الأول من الكتاب بتاريخ العصر ا لحجري القدم والعصر 
ا حجري المتوسط ؛ وبدراسة تفكير ا لحماعات الى عاشت في أثناء هذه 
العصور ونظام المجتمع والعناصر المادية هذه الحضارة والفن والمعتقدات 
الدينية . ۱ 


أما القسم الثاني من الحزء الأول من کتاب « ما قبل التاريخ و بداياك المدنية » 
۳ أهم بدر اسة العصر اجر ي الحديث 0 الذي هو مو ضوع هذا 
الکتاب حیث تعرض لدراسة تاريخ حضارات هذا العصر في جمیم انحاء العام 


ثم نظام الجتمع والزراعة وانواعها لأن من السمات الاساسبة للعصر ا حجري . 


الحديث نشأة المجتمعات المستقرة الر تبطة بالأرض والزراعة وباستئناس وتربية 
الميوان . و کا حدث في دراسته للعصر احجري القدیم تعرض الکتاب ایضاً 
لدراسة العناصر المادية ابي قامت عليها حضارة العتصر الحجري الحديث وذلك 
إلى جانب دراسة الفن والدين في هذا العصر . 


وبنتهاء لقسم الأول من الکتاب دا دراسة فر ة جديدة من تاریخ العضارة 
تلاك الفرة الي تتميز ببداية المدنیة القائمة على استغلال المعدن . هذه و 
صاحبت وجود فائض من الطعام مكنت بعض ابلماعات المستقرة من 
تتفرغ یرف أحرى غير الزراعة كالتجارة والفن والتعمق الفكري. ومن ثم 
ظهرت الجتمعات المدنية في مصر وسومر والساحل الشرقی للبحر الأبيض 
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المتوسط و كذلك في ا ند والصین . وقد امتازت هذه المجتمعات باشياء ۸ تكن 
معروفة 5 في العصور السالفة > رك ي النغلام الاجتماعي . و التخصص ار ي ۰ 
ووجود قالون رمه التميع ٠‏ وجيش يدافم عن هذا القانون . 

غير أن هذا النظام الاجتماعي العتمد على الصناعة واستخدام المعدن قد 
دعم نظام إقتصادي قوي خدم و شبکۂ + بن الواصلات ووسائل اانقل . 
ولا ء جب في ذلك إذ أن الجتمع المدلي ار تقى خطوۃ إلى الأمام ۴ سلم ار ي 
فعرف الاغة المكتوبة الي مكنته من أن يسجل خواطره وأحداث يومه ولینقاها 
بعد ذلك للأجبال المقبلة لتستفيد با . ومن ثم كان له مساهمة فعلية في تعلور 
العلوم والفنون الي انعکست بدورها على العتقدات الدينية في جتمعات سوهر 
ومصر وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وعيلام والصين وافند وكريت . 
كا العكست ایضاً على فنونيم وآدابهم . وهكذا قد حلل الکتاب تفصياياً 
العناصر المختافة اني تضمنت قيام الدنیات الکبری وأنہی اه بأو انعر القرن 
۲ ق. م. إذ اعتبر أن عصر البرو نز هو نہایة بداية الدنية . 

eo 

وقد اختیر العصر الاجر يالحديث ليكون »وضو عأهذا الکتاب لعدة اسباب 
من بينها اهتمام ا مرجم بدراسة هذا العصر لا له من أهمية خاصة بالنسية 
لنطقة الشرق 0 ٠‏ ونظراً لأهمية اللتائج الاقتصادية والاصجتوافة 
وا حضاریة الي عخضت عنه . 

وبكفي للتدلیل على ذلك تسمية هذا العصر « بالثورة الانتاجية الأولى » لأن 
الانسان اصبح لاول مرة منتجاً للطعام بعد أن كان جرد مستهلكاً له. و هذه 
سد في حد فاا س خحطوۃ حطیرة م ن تاریخ البشرية إذ نقلت الإنسان من حياة 
الانتقال والسعي وراء حيوانات الصيد أو فا عن الثمار يلتقتها إلى حياة نتسم 
بالاستقرار والتجمع في قری»والارتباط بالارض وبالزراعة والر يو التعار نمن 
أجل البقاء » أو نقاتہ إلى حياة بدوية منظمة یرعی فیها حیواناً معینآاختاره 
من المملكة الحيوانية وروضه و استأنسه . 
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ولكي ندرك أهمية هذا التطور نذكر أن اكتشاف الزراعة جعل هناك شا 
من تقسیم العمل ۳ الجتمع لأن هذا الجتهع اار تبط بقطعسة ا 
يزرعها كان جرد عدد قليل من الافراد كافياً لتغذية المجتمع كله » و لذلاث 
اشتغل الخزء البائي بالفنون والفاسفة : وهكذا بدأت مظاهر المدنية في 
الظهور . 

وقد تمكن الانسان في كافة اجزاء منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في مصر 
والعراق وسوريا وفلسطين و امضبة الابرانية وآسيا الصغرى من أن يؤدي دور 
الطليعة في عملية الاستقرار الأول للانسان الذي مكنه من أن يتحول من جامع 
للطعام إلى منتج له في حوالي الالف السادس . قى. م. وما تبع ذاك من نشأة 
ال رىالمستقرةوالي أدت فيما بعد إلىظهور القو میات الّی كانت ضرورة فر ضتها 
النظم الاجتماعية اہ حدیدة الفائمة على التعاون و تقسیم الأرض وصد غائلةالفيضان 
و التوز یع العادل للمیاه . و لد كان هذا التوز يع إلى جانب الر بة الخصبة هو 
التحکم الأول ني انتشار طريقة ا حیاۃ الحديدة للعصر الحجري الحديث . 

ولم يقتصر التطور الذي حدث في العصر الحجري الحدیث على التحول من 
حياة الار تحال والانتقال إلى الاستقرار فحسب بل شمل أيضاً تغيرأ جذرياً في 
الآلات والاشياء اللي ظهرت أو تطورت في هذا العضر لتلائم طبيعة المجتمع 
الحديد الرتبط بفلاحة الأرض وحصد الزرع وشق الأرع وبناء اللحسور 
والاستقرار , 

فإنسان العصر الحجري القديم تمكن من أن يتلاءممع بيثتهفيتخذمنالكهوف 
أو الظلات الصخرية أو ما يشبه ذلك مأوى له»علی حين استطاع إنسان العصر 
ا لجراي الحديثمن تشييد أول الحلات العمر انية الي عرفها التاريخ کضرورة 
اقتضتها ظروف الحياة الستقرة الرتبطة بالارض والزراعة ونو الرابطة 
المائلية و التعاون بين الجموعات البشرية ا متکتلة في بقع وفيرة الیاه . و لیس 
معنى ذلك إن ظهور الاقتصاد الزراعي اللحديد قد قضی كلية على سكنى الكهوف » 
الي ما زالت حى الآن موجودة في بعض الناطق الي لم يصل إليها بعد قبس 
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ور المدنية . و کل ما حدث اله مع ازدياد عدد السكان وشدة الحاجة 
للاستقرار إلى جانب الأرض النزرعة - حيث لا يوجد هناك أي مأوى 
طبيعي - أن بدأ إنسان العصر الحجري الحديث يضم اللبنات الأولى ي صرح 
الفن المعماري . 

وعلى الرغم من أن محلات العصر الحجري الحديث قد اختلفت في صفاتہا 
من منطقة لاخرى تبعاً لأختلاف الظروف المحلية هنا وهناك إلا أن من السمات 
المميزة للمحلات العمرانية الي تكونت ابان « الثورة الانتاجية الأولى » انها لم 
م جميعاً ‏ وبصفة عامة بمسألة الدفاع » إذ أن السلام كان من الصفات ال امة 
حضارة العصر الحجري الحديث. فحقيقةظهرفي هذه الحضارة بعض احفر التي 
استخدمت الحماية من ا حیوانات الفترسة أو بغرض القبض على الاشية الضالة 
إلا أله لم توجد ني معظم جهات العالم أي شيء يمكن أن نطلق عليه اسم عمل 
حرلي ؛ اللهم إلا في جريكو « اريحة ؛ الي احبطت بسور حجري ما زالت 
آثاره باقیة على ارتفاع ۱۲ قدماً وزودت بقلعة ومجموعة من خزانات الیاه . 


عل أي حال فقد تمکن فلاحو العصر احجري الحدیث من وضع بذور 
التقدمات الحضارية الي حققها الإنسان واي غير توجه الأرض تغييراً جذريا 
ففي حوالي الالف الرابعة ق. م. في مناطق نشأة الزراعة ٠‏ وي حوالي الأ لف 
الثانية ق. م. في المناطق الي انتشرت اليها الزراعة شرقاً وغرباً » تمكن الإنسان 
من أن يغير المظهر الطبيعي ia Ldap‏ على طول المناطق الي 
وصل اليها في آسیا وإفريقية إلى مظهر بشري دی :ا دھ! اسای آخر 
بظھر فيه قدراته وتأثيره على البيئة . فانشأ ني بعض الناطن عدداً من القرى 
اإتجمعة المبنية من الطوب اللبن » وني مناطق أخرى شبه أكواخ من الحصير > 
ولي ثالثة مجموعة من المثازل المستطيلة الحشبية ذات السقوف العالية . وقد نشأت 
هذه الحلات ني مناطق متعددة منها اللحصب والصحراوي ۰ والغاي والمستنقع . 
والسهل والوادي . وفي كل هذه المناطق كانت الأكواخ والمنازل محاطة بارض 
خضراء مزروعة ومراعي وفيرة جيدة ؛ وني كل مكان كان هناك زيادة 
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كبيرة في عدد النساء والرجال والاطفال + وف نفس الوقت كانت هناك روح 
تعاون وسلطة وقوة تحفظ النظام وتدعم الحياة المستقرة و تجعلھا ممكنة . 


هذا ويعتبر العصر ا حجري الحديث من أهم العصور الحضارية الي مرت 
بها الانسانية» ويكفي للتدليل على ذلك أن نذكر أن البشرية في تاريخهاالطويل 
لم تضف - إلى حد ما إلى نباتات وحیوانات « الثورة الإنتاجية الأولى » ي 
العصر ا لحجري الحديث أي نبات أو حبوان مستأنس جديد . وليس هذا 
فحسب بل بدأ الإنسان يؤمن حياته بضرورة تخرین انتاجه ليستخدمه عند 
الحاجة في المستقبل » ومن ثم با إلى صناعة الاواني الفخارية و كافة الادوات 
الأخرى المتصلة محياته الزراعية . 


فكما استطاع صیادو العصر الدجري القديم أن يشكلوا المصابيح الحجرية 
فقد استخدمت الحجارة ايضاً في صناعة بعض الاواني في المراحل الأولى للعصر 
ابجري الحديث ۰ کا يظهر بوضوح في الأواني الحجرية الي صنعها السكان 
الأول في جرمو وجريكو والذين لم يتو صلوا لمعرفة صناعة الأواني الفخاريتني 
المر احل الاولى من حضار هم . 
ومن المعروف لدى الباحثين الحضارات ما قبل التاريخ أن صناعة الفخار 
من المميزات الرئيسية للعصر الحجري الحديث . فالحياة الزراعية الي جعلت 
الاستقرار ضرورة من ضروریانپا مكنت المرأة من أن تشكل الصلصالو حر قه 
لتصنع الأو اني اللازمة لحياتها المنزلية والي' استخدمتها في اعداد الطعام أو في 
حفظط الباہ : 
ول جانب صناعة الآنية الفخارية ظھرت ابضاً صناعة السلال برضعافدظ 
وصناعة الغزل والنسيج في أثناء العصر الحجري الحديث . وعلى الرغم من , 
صعوبة و ضع حدا نظرياً بين صناعةالسلال و ا حصر من ناحيةو النساجدمن ناحيةاخرى 
وذلك قبل أن تستخدم الانوال إلا أنه في المراحل الاول للعصنر الحجري 
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الحديث (۱) كان من من الممكن لسكان العالم القديم أن يمارسوا صناعة النسییج 
بنوعيها بينما كان لدى سكان البحیرات السويسرية نوعاً ءن التخعص ومن ثم 
فمن المحتمل انبم تخصصوا في صناعة و احدة من صناعی النسيج . 

وقد كان الکتان هو أكثر الواد احام المستعملة في اللسیج في بداية العصر 
الجر ي الحديثر غم أن اعداده بتطلب‌مهار ةو تمر ينإذأنع لیات في به وتنظيفه 
أشد تعثیداً من اعداد الصوف أو القطن . هذا ولا يوجد بقايا صناعة صوفية 
في المراحل الأولى من العصر ا حجري الحدیث إذ يبدو ان من عيوب الصوف 
عجزه على أن يعمر طویلا" في هذه الفترة ذلك بالاضافة إلى أن المصربين نظر وا 
إلى الصوف على أنه مادة غير نظيفة لصناعة الملابس . على أي حال لا يمكن ان 
نتصور أن رعاة الأغنام في المناطق الباردة قد فشلوا في صناعته حتى وأو 
كانت أغنامهم لا تحمل فراء ثقيلة . أما عن القطن فقد استخدم في الصناعات 
الهندية منذ الأيام الأولى لقيام حضارة مهانجودارو دحدا-زت اماد كنا كان 
معروفاً لدى فلاحي بيرو . 

ولعل من المظاهر الاساسية الأخرى التي ميزت العصر المجريي الحديث 
وجود تنوع كبير أي المواد الغذائية الي زادت بعد أن عرفت الزراعةواب:أنس 
الحيوان . وتنوعت طرق طهي الطعام . فحفيقة تمكن صيادو العصر ا حجري 
القديم من جمع الحذور والفاكهة والحبوب في بعض الناطق الملائمة غير أن 
الكمياث الي كان يجمعها كانت صغيرة وفصلية ومن ثم لا کن أن تقارن 
بفائض الطعام في العصر الحجري الحديث حيث كان لدى كل اسرة تعزن 
حاص للحبوب ؛ ووفرة من اللحوم بل ايضاً كان لدى البعض .. بي ؛بعض 
الأحيان ۔۔ اشجاراً ملمرة ولباتات غذائية . ففي العالم القديم تمكنت الزراعة 
المختلطة القائمة إلى جانب الصيد البري والبحري من أن تمد إنسان العصر ا مجر ي 


(۱) لعل الثيء الوحبد الذي مکن بواسطته أن نفرق بين صناعة السلال والحصر و صناعة 
السوحات هو أن المنسوجات يستخدم في مها تيوط علقوفه پسا يستسدم من صان 
اسلدل والحصر الياف نبائية لا تنسج بل تستخدم على حالها الطبہب , 


۱۲ 


الحديث بوفرة من الرزق مکنته من ان يعيش حياة مستقرة . أما في العالم ابلحديد 
حيث نقصت ا حیوانات المستأنسة أو حيث كانت اهميتها أقل من العالم القديم 
استمد مزارعو العصر اللدجري الحديث البروتينات اللازمة لهم من زراعة 
البقول . ولسوء الجظ لا نعرف ‏ حى الآن ‏ عما إذا كانت قطعان الماشية 
والأغنام قد استغل البالہا أم لا » ولكن من المحتمل أن الماعز هي أول الحيوانات 
الي استخدمت لب آلبانا . ۱ 


وأهم الآلات الى استخدمتها امرأة العصر المجري الحديث في الطهو 
الموقد ورسی طحن ابوب والافران ‏ كا استخدضت ای مدر « تند التار » 
الإنضاج اللحوم وا٠‏ اع الختلفة من اطبوب.. ول جانب ذلك فقد استتقدم 
سكان العصر الحجري الحدیث انواع مختلفة مناتوابل ولذا بمكن القول أشم رارع 
العصر الدجري الحدیٹ قد خطی انلطوة الأولى نحو تأسيس حديقة التوائل . 
أما الملح فلا بد أنه وضع في بعض المخازن ء على حین استخدمت الافران بز 
العيش وتحمير اللحوم ؛ وهنا یمکن النمييز لول مرة أي التاريخ بين اللحوم 
المشوية والمحمرة . 

أما بالنسبة المشروبات فلا يوجد دليل واضح يشير إلى أنواع المشروبات 
الي وجدت في جتمعات العصر ا حجري ا ديث » غير أن معظم المجتمعات 
البشرية في المرحلة البدائية من التطور الحضاري تستخدم بعض المشروباث 
الكحولية أو أدوية أخرى ومن ثم لا نستطيع أن لعتبر فلاح العصنر المجري 
الحديث يشذ عن هذه ابلماعات إذ لا بد وأن وجود مورد دالم ومنتظم 
للحبوب دفع الفلاح إلى عمل البيرة (۱) . 


ونظراً لأهمية الفأس الثقيلة المصقولة فی أقتصاد العصر ال حجري الحديث 
فقد وجهت الحهود لانتاجها.وتوزيعها ف تلك الفرة . ولمل من ایرز تللك 


)١(‏ من الثابت أن هذا المشرو.ب قد صنم في مصر على نطاق و اسم ي عهد ما قبل الا.سرات 
Pre-dynastic‏ 


۱۳ 


المجهودات استغلال ا ناجم والحاجر الحصول على المواد الحام اللازمة والتي 
كانت تتکون في العادة من الصخور النارية الصلبة أو الصوان . وقد مکن 
إنسان العصر ابجري ا حدیث من ال حصول على الصوان عن طریق‌عمل حفر 
عميقة في الصخور الطباشيرية إلى أن يصل إلى طبقات النواة الصوائية ااي 
امتازت ہأنہا كبيرة وسهلة التشکیل عن الصوان السطحي (۱) . وقد أقتصر 
التعدين في بادىء الأمر على عمل حفر صغيرة في الاجم . ولكن تطور 
الأمر بعد ذلك وتمكن العدنرن من أن يحفروا ممرات على طول الطبقات 
المستغلة ویر كوا اعمدة من الطباشير كدعائم لسقف المنجم . على أي حال 
فالدلائل تشير على أن تعدين الصوان قد وصل في بعض المناطق في أثناء العصر 
الحجري الحدیث لدرجة الصناعات المتخصصة . ومن ثم فمن الصعب أن 
نتصور أن العمال الذين اشتغلوا في التعدين لم يكونوا متخصصين لبعض ااوقت 
أو كل الوقت » کا أنه ليس من المستحيل أن نتصور افراد المجتمعات الزراعية 
وهم بترجهون إل الناجم في فصول الر احة لاحضار بحاجامپم السنوية من المواد 
الحسام . 

آما عن أدوات الزینة فلم يحدث تغيير جذري في الأدوات ابي أقبل الرجال 
والنساء على ارتداء‌ها في أثناء العصر احجري ا حدیث . فقد ظلت العقود 
والاساور المحببة لهم هي نفس تلك التي ظهرت في الحضارة الناطوفية دون 
أي تغیر في تصميمها . و کل ما حدث هو زيادة كبيرة في سبات الخرز والمواد 
لي تصنع منها . 

وي الواقع ‏ من الصعب أن نستطرد في سرد التفاصيل عن ادوات الزینة 
الي ظهرت في عصر الزراعة»ولكن من الممكن أن نمیز بين امرين اساسيين 
أولهما أن ادوات الزينة الشخصية وكذلك ا مواد الي صنعت منها في العصر 
العصر ا حجري الحديث كانت هي العناصر الاساسية لتجارة السافات الطوياة 


و الشوید وبولندة وبرهيميا . 


1 


إذ أن سكان العصر الدجري الحديث قد حاو لوا بطريقة أو اتعری ا حصول على 
المعادن الثمينة اللازمة لصناعة حليهم ومن 3 جمع الذهب والنحاس والعاج 
والعقيق وغيره من المواد ا لحذابة دات الالوان البراقة في حازن ااا القدیم 
قبل سهاية العصر الجر ي ال حدیث . 

أما الأمر الثاني وهو أنه في أثناء حضارة العصر الحجري الحديث حدثث 
زيادة سريعة بين سکان العام القد.م في امتلاك ادوات الزينة و الکمالیات و 
فيحد ذاته اشارة إلى تطورهم نحو عصر البروئز . 

وعلى أي حال فقد اقتضى تأمين الحياة الاقتصادية لانسان العصر الحجري 
الحدیث التطلع إلى القوى الطبيعية الي تتحکم في إنتاج حصولہ الزراعي فانجه 
إلى تجیم هذه القوى في صورة جديدة من الاهة كأهة الأمومة الي كانت 
رمزا لفكرة اللحصوبة والإنتاج في شمال شرق العراق . 

ولقد لاحظ الإنسان نباتاته فرأى كيف تنبت البذرة إلى شجرة و كيف 
تستوي على عودها ثم ما تلبث أن تذیل وتموت ٠‏ ولكن تعاود الكرة فتنبعث 
فيها الحياة مرة أخرى . ففكر مراراً في هذه الظاهرة وتوصل إلى نظر یةالحاود 
و استمرار حياته في العالم الآخر بعد الموت الدنيوي . تلك النظرية الي توصل 
البها الإنسان المصري القدیم حینما لاحظ كيف يغمر نہر النيل ا حزر التتاثرة 
في مجراه إبان الفيضان و كيف تلق من جديد عقب اسار الماء عنها . 


وهكذا كان العصر الحجري الحديث فبرة متميزة حضارية من النواحي 
الاقتصادية والمادية والاجتماعية والفكرية » الأمر الذي دفعي إلى محاولة 
تقديم هذا العصر الاضاري الذي يصور الحياة الي كانت عليها مجتمعات العصر 
الحجري الحديث في العالمين القديم و ابلعدید . 


ویضم هذا الكتاب ثلاثة فصول مهم بابلخرافیا التاریبخیة للعصر العچريي 
الحديث .. الفصل الأول بتناول دراسة تاريخ حضارات العصر الحجري 
اليديث واه وجه الاهتمام إلى التوزيم المغرائی ذه ا-حضارات 5 و حصائص 
كل منها ومدى انتشارها وتأثرها بالحضارات المجاورة وذلك على المستوى 

أما الفصل الثاني فيتعرض اعلبيعة مجتمعات العصر ال حجري الحديث . 
والأساس الاقتصادي الذي قامت عليه هذه المجتمعات ۰ ونظام تفسیم 
العمل بها . 

عل حين يحتوي الفصل الثالث على دراسة مستفيضة للزراعة وأنواع 
البانات الي وجدت في أثناء « الثورة الأنتاجية الأولى » ومواطن زراعتها 
وانتشارها ‏ تما يدرس إيضاً التوزيع ابغرايي للحيوانات الي استؤنست 
وصاحبت الانسان ثي استفر اره الأول بجوار ينابيع الماء وموارده الدائمة . 

هذا وإذ يقدم التر جم هذه الفصول إلى القراء ير جو أن يكون قد بذل جهداً 
متو اضعا في القاء قبس من نور الحقیقة على العصر ا لحجري الحديث . 

والله ولي التوفيق 
يسر ي الحو هر ي 
بیروت في ۲۰ اكتوبر سنة ۱۹٦۷‏ 


العصر الحجري الحديث 
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تاریخ حضارات العصر ا حجری الحديث 


ظل الانسان لفيرة تقترب من مليون عام يعيش على العسیا. خ بر نه ي 
بجلال ۰ سنة الأخيرة )۱ تطور ت بالتأ کید قدر انه العفلیة و تعیلاته 
ومهار انه الامر الذي جعله يرفى إلى مستو ی الإنسانية الکاء لة 5 و فاد تال 
کغیرہ من الحيوانات الي تطور ت و عاشت على سطح الار س ۴ هه 0 
يعتمد في حياته اعتماداً كلياً على ما تقدمه الطبيعة إليه من مأری ومابس 
ومأكل . ومثل هذه المؤونات قليلة ونادرة . ول تكن مستمرة رغم آنا 
استطاعت أن تسد رمق الإنسان . وقد كانت الممتلكات محدودة . وكان 


(۱) 


إذا ما تتبعنا تطور العائلة الاتسانية 'مراوئژررزرروںن]] تلاحظ أن القردة المترسة 
« الاستر او شيكس » قد ظلت سائدة مفردها في العام حى ملل اوھ سے مت 
حيئما بدأ (نسان بكين المنتصب القامة )امي مرری1] پشارکھا السش عل المسررة , 
ومنذ ۲۵۰,۰۰۰ سك مضت انقرنت القردة الطتربية مانا ريدأ يمر إل ب سب سا 
ہکن آنواع محتلفة من الإنسات ورررن]] تتدرج من طلالع اسان لباندر بال إلى إنسان 
رودييا إلى أثرام أقرب للإتساد العاقل : واسیر الال الك إل ١٠٠.٠٠٢‏ سل 
جين انقرض إنسان كين اما وبقبت السيادة للإلساك , ويار أن حم كن اهام 
وسوالسكوب مثلان حلقة وسعلى يي التطور بين انسان يكين رالانساد الاقل ٠ه‏ داحتا 
أن بعض هذه الاب اعند اختلعات مع پشپار ابع الآخر قد عاش ا له آم 025 برع 
نیاندر تال المعروف والذي اقرش پدرره من ,مم سلة مشت لیر كه السيادة 
للإنسان العاقل . 


ا مر جم 


۳۲+ 


عدد الأطفال أيضاً محدو دا . و تحدث تغير جوهري في الجتمع إلا حيئما 
تمكن الانسان من أن يسيطر على البيئة ويستقر ببا . فظهرت بعض المتلکات 
الکبیرة وشيدت المباني لتحتوي على بعض المرافق الامة . وقد تمكن أيضاً 
نتيجة هذا الاستقرار من أن يعيش الأطفال في كنف بام ٠‏ ومن ثم استطاعوا 
أن پر وا عنهم حر فهم و بالتالي اُعذت أعدادهم في الزيادة , 

وقد كان تشيد القرى الثابتة هو إحدى الظاهرات المميزة في المرحلة 
الأول للاقتصاد الزراعي اب حدید . ففكرة زراعة بعض المحاصيل عن طریق 
البذر وتزبية بعض الحيوانات الصغيرة الى أخذت من القطعان البربة رعا 
حدثت في أماكن عديدة وی أزمنة مختلفة خلال التاريخ . ولکن من المؤكد 
أن الثورة الزراعية كانت ذات نشأة مستقلة في العام الحديد . أما في شرق 
آسيا فقد بذلت محاولات مضنية أو آدخلت تغيرات جذرية على الزراعة لكي 
تتلاعم مع مناخ هذه اللمهات . ورغم ذلك فيبدو ‏ في الوقت الحاضر س أن 
الاكتشافات الى ساعدت الزراعة على أن تنشىء محتمعات القرى الثابتة قد 
حدثت مرة واحدة في منطقة محدودة في العام القديم . حيث انتشرت من 
هناك فكرة الزراعة وبذر الحبوب وتربية ا اشیة إلى أجزاء أخرى من العالم 
عن طريق الانتشار الحضاري ونحركات الشعوب . والغرض من دراسة 
هذا الفصل هو محاولة تتبع الظهور الأول هذا النظام الاقتصادي الحديد . 
ومعرفة طرق انتشاره . ثم مناقشة النشأة المستقلة المجتمعات الزراعية في 
العالم ا ندید . 


وهذا الانتشار الحديد المصاحب لتغير أساسي في اقتصاد الجتمع يطلل 
عليه اسم ثورة العصر الحجري الجديث . هذا العصر الذي استغرق هنل ظهوره 
فترة طويلة من الزمن . قد بدأ في موطنه الأول منذ ما يقرب من تانية أو 
تسعة آ لاف سئة مضت . واستغرقت بعد ذلك الوصول إلى غرب أورويا 
من احية ول الصين من ناحية أخخرى فترة تتراوح ما بین ۳۰۰۰ و ٠٠٠١‏ 


۳۱ 


ری 


سلة . وي الحقيقة د کلاس معروف لا دا ما ی ۳۳ 
ظپرت إلى الوجود قبل أن بتسکن مزارعو غرب آوروبا الأوائل من هارسة 
حر فة الزراعة أو رعى قطعان ا ماشة والأغنام 1 


وهكذا ظلت فائدة العصر المحجري الحديث فرة طوباة من اران یی 
أصبح مفھرماً جیدا أنه لا ثل فرة زهنية شیادو دد تق لی تار ا او دين 
وإ هو عبار ة عن مر حلة اقتساد به بان سباية حباۃ العیید و ندا اقتعباد 
۲ ۲ و یو می رف نے 07 0219211 
العدن ۰ حبت مورست فبھا الرراعة والتشرت عل شكل مو جات دات وي حات 


بطيئة إل أجراء كثيرة 4ن آوروبا و آسیا وإفریفیة ۶ 


وقد اعتمد اقتصاد العصر اليجري الحديث بصفة عامة على اازراعة 
المختلطة . إذ أن أقدم شملة عمرانية معروفة لنا كانت تاره على کل دن 
استئناس الحيوان وزراعة الحبوب , ولا تعرف ما ]ذا لانت تر اہ التي ان 
بل ذاث أو الزراعة بمفردها تکون أساساً كاملا للأستقرار انز راي 
وكالرعي المتنقل على الرغم أن من الممكن أن ننظر بسهولة إلى آثاره الفمثياة 
إلا أنه عثل نمطا من الحياة على درجة كبيرة من السخصص وأنه ر تما لم مارس 
إلا في فترة متأخرة نسبياً . وبالتأكيد لم تنشأ هذه الحرفة في ناطق الاستيس 
الأوراسية إلا بعد مرور عدة آلاف من السنین عا ل قیام أول معلة لازراعة 
المختاطة . عل أي حال سوف ننافش حر فة 4 الر عی في سياف الیدہٹ ٠‏ شير 
أنه لا عکن ني هذا الصدد أن نضيفها إلى نشأة و انتشار بداية سشارة المدمر 
الجر ي الحديث 

ولا کات #ارسة الزراعة والأستقرار في آکواخ هي السات الأول 
المیز ة لقیام الثورة الكاملة لعصر الحجري الحديث فان هناك آثار] مادية 
ار ن التعر نض لذ کر ها في الئعر یت 
العام حضار ة العصر الحجري الحديث . ومن بين هذه الآثار الماد ية الفأس 


۳۲ 


4 8 8 
او انجل المستقيع الذي كان يشيه 1 قريب اتی ل تلاك النماذج الموجودة 
في الحضارة الناطوفية . وأيضآ صناعة الفخار و ااسیج ااي سرعان ما أصبحت 
من أهم سمات حضارة العصر ا حجري الحديث . وان كانت هذه الصناعات 
-. آنا سنری فیما بعد س أشياء ثالوية لحقت بالمطااهر الأساسية لاحياة اازراعية , 


وقد سبق أن ذكرنا صعوبة ديد س بذبىء دز الدقة س ازمان والمكان 
الذي نشأ فيه الاقتصاد ازراعی . ولیں مذا بعجب إذ أن ہدایة الأشياء 
کثبر ا ما تکون طبيعتها 090 ضالتها وعده «عرفتها بدنة . ذلاك 
بالإضافة إلى أن هذه النشأة ا معینة لاعکن تعديدها عاماً . ففكرة بذر الب 
ورعي ایو ان كان من السهل انتشارها. كما كان تقبلها أسرع من تقبل 
التغير ات الطارئة على صناعة الآ لات أو غيرها من مظاهر الحضارة الادية . 
فو فرة الارض ووجودالناخ الناسب دفع شعوباً مختافة ذات‌عادات »تباينة ال 
آن تشبل ثورة العصر اطجري الحدیث ومن ثم لاعدت بالتدر یج حشاراما 


لاہ الٹو رد ۰ 


على أي حال يمكن ابلزم بأنه لم يعد هناك أدنى شك في أن المراكز 
الأولى لزراعة ورعي الحيوان كانت في جنوب غرب آسيا على السرح 
الأوراسى الذي شهد مظاهر النشاط الحضاري للإنسان منذ بداية العصر 
الحيجري القديم الأعلى « خريطة ۸۱ . هذا وتوجد بعض الادعاءات ا نادیة 
بأن شمال إفريقية بل و آبضا ا حہشة هي الوطن الأول للزراعة (۱) . غير أن 
الاكتشافات الأثرية وتتبع أصول الأنواع البرية انباتاث والیوانات تشير 
إلى أن جنوب غرب آسيا هو الوطن الأول . فيبدو أن القمح البري من 
نوع 0٣×‏ متا والشعير كانا من أول احبوب الي زرعت إذ كانت تنتشر 


( ۱ ) نادي البروفسير سارر جو8 أن الوطن الأول للزراعة هي الأقاليم الي توجد على 
آطر اف الغابات الدارية أو المناطق المرتفعة بي الأقاليم اخارة » وقد اقترح “أن جنوب 
شرق آسيا هي المنطقة الي يتوفر بها كل المقومات اللازمة لنشأة الزراعة , ال جم 
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فِ ۳1 وأسعة من فاسطين وأيران وأفغانستان 3 ۳39 سدو اتا أن أغنام 
الوفلون Mouflon‏ والاوريال Urial‏ الأسيريه كانت أصوطامو جو دی القطعان 
المستأنسة الاوی هناك بینما لا يوجد في إفريقية حبوانات برية . 


وقد ضيق نطاق البحث عن المراكز الأولى لازراعة الستقرة في جنوب 
غرب آسيا . وهي بدون شك لا يمكن أن تكون بي المناطق السهلة والأودية 
الذهرية الكبر ى لدجلة والفرات حيث باغت الزراعة هنا فيما بعد عظم أوجها . 
وهناك مدرسة من الباحثين تعتنق فكرة البحث عن الوطن الأول للزراعة في 
منطقة حوض قزوين ( ١‏ ) . وعلى النقيض من هذه المدرسة تؤەن مدرسة أندرى 
آن مر تفعات الاناضول و هضبة إيران وحوض زوین ۰ وبلوخستان ووسط 
شبه جزيرة العرب كانت كلها مناطق هامشية لراکز الزراعة الرئيسية . 
وتبعاً اذلك لا بد في بحثنا عن هذه الراکز أن نتجه إلى الأراضى الر تفعة 
على طول الساحل الشرتي للبحر الأبيض التوسط إبتداء من فلسطين وغرب 
الار دن ودالحل الأراضى البتائية والسورية إلى جنوب تركيا . وشمال سوريا 
راراق وجنوب راف وخی زاجورس . وأول شریط من هذه الارض 
يشتمل على حوض هري الأردن والعاصي ٠‏ والثاني يري فيه مرا دجاة 
والفرات وروافدهما . 


( ") فيما ختص بأين نشات الزراعة هذا موال لم يصل فيه الباحثون لاجابة قاطة إذ پعنازع 

هذا الوضوع اکر من نظریڈ . فهنال نظرية تنادي بان الزراعة نشأت ي “.كان معين 
ثم انتشرت منه إلى بقية اجزاء المام الأخرئ عن طريق الانتشار احضاري بواسطة امجرة 
والئزو والتقليد . 

ونظریة اخرى تقول أن امقل البشري یتمتم بامكائيات كثيرة فحيث تظهر البيئة 
الملاامة تظهر الضارة االائمة » فمن الائ أن تكون الزراعة قد نشأت في اماکن مختلف 
وي أزمئة محتلفة , ۱ 

وعل هذا فمجال الدل بين اللثار يتين كبير غير أن الطريقة الي اتبعها الاركر لوجيون 
في تيم الوطن الأصلي للزراعة قامت على اساس البحث عن الاثار الخاصة بنشاة الزراعة 
في مواطن احضارة القدمة , الارجم. 


Yo 


شکل (۳) امثلة من الفخار الاسيوي اللون 


ل 

وبدون شك تدخل فلسطين أكثر من غيرها ضمن النطاق الأثري طذه 
الثورة . فقد شوهد أن الحضارة الناطرفية تحمل طابعاً حضارياً أحسن ٠ن‏ 
غير ها 35 اعتمد سکانها أساساً في معيشتهم على الصيد وان بدأوا عون 
الحبوب أو الہذور : فنلاحظ لي تل جريكو الشهير (اریحة ) ہ واحة تفم تفر یبآ 
على بعد ۱۰۰۰ قدم تحت مستوى سطح وادي الأردن » أن حضارته قد ت 
إلى حضارة كاملة نلعصر الحجری الحديث . ویدو أن أول حدث لتعمير 
هذا الموقع التاريخي الام هو إقامة ضریح . رعا تخلید ا من قبياة صيادي 
الحضارة الناطوفیة السفلي لحياة أصحاب النبع . وتبع ذلك أن استفرت نفس 
الجماعات نہائیا أو في فترات فصلبة منتظمة في أكواش راهية من نوع تلاك 
0 کواخ التي ننشمي إلى الاستقرار النصف رعوي . هذه المحلات ااي )کن 

أن نطلق عليها امم مجلات ف قبيل العصر الحجري الحديث ۸16ا اہ* 8.0-۷ عت 
بدون انقطاع 2-7 إل جم كامل للعصر الحجري الحديث الذي يعتبر 
منازله وحصوله أول مدینة عمی الكلمة , أما عن الأدوات الي وجدت في 
جر بكو فما زالت تظهر بها سمات الحضارة الناطوفية . وعن طريق التحایل 
' الكربوني ١4‏ أرجع عمر الضريح إلى عام ۷۸۰۰ ق.م. . وبعاریق غير هباشم 
أعطيت الألف السابعة ق.م. على أقل تقدير بداية للوجه الکامل اهر 
اجري الحديث , 


وهكذا ليس هناك أدنى شك في أن جريكو قد شهدت لی خلال الألف 
الثامئة ق.م. نطورا محلياً من مرحلة صيد العصر الحجري المتوسط إلى اقتصاد 
العصر الاجري الحديث غير أله ليس من المعقول أن تکون هله المنطقة هي 
البقعة الوحيدة الي شهدت كل هله التغير ات اهامة . فهناك موقم آحر لاحدی 
القرى الي ساهمت ببعض العلومات الخاصة بتطور الاقتصاد الزراعي 
وهي قربة قلعة جر مو Jermo‏ ۲ الي نقع ف منطقة دجلة عل سنج تلال 
الأكراد , . فمن ٭الناحیة الاقتصادية يبدو أا تشبه هذه السلسلة الیل من 
الا کواخ الي بیت رسكا جماعات كانت قريبة جد من بدايةمرحلة إنتاج 


۳۸ 


الطعام . وقد أعطى التحليل الكربوني ١4‏ بعض التناقض في تاريخ حضارة 
جرمو . ففي بادىء الأمر أرجع عمر هذه الحضارة إلى عام 1۷9۰ ق.م. . 
ولكن في فرة حديئة نسبياً دفع بهذا التاريخ إلى الوراء لیصل إلى عام 
۰ ق.م. . ولكن في فترة حديثة لسبياً دفع بهذا التاريخ إلى الوراء ليصل 
إلى عام ٠٠٠١‏ ق.م. ومهما كان الاختلاف فيوجد هنا بعض الاأدوات 
الصنوعة من الصوان أو الزجاج الطبيعي تثبت ألما انحدرت من الحضارة 
الناطوفية . هذا وقد فشل الباحثون في إيجاد أي صلة قرابة بين هذه ا حضارات 
وبين الحضارة الحرافيتية المتأخرة 60۷۷۵۵٥۵‏ ماما في کهف زارزي اد2 ٠‏ 
وحضارة بالكورا سب لاط المجاورة . كا أنهم ١‏ بجدوا أيضاً أي 
صلة قرابة باحضارة العروفة من کرم شاهير Karim Shahi,‏ أو شانديار 
Shandiar‏ والتي كانت تنمو تمواً موازيا للحضارة الناطو فية ۰ 


وإلى جانب ذلك هناك موقعان آخران على قدر كبير من لأهمية في تتبع 
المنشأ الأول لاز راعة . هذان الموقعان هما كهف البات 02۷۵ اا8 وهوتو ام 
اللذان يقعان جنباً إلى جنب على الشواطىء الحنوبية لبحر قزوین . ففي 
الکهت الأول - الذي كان أساساً موقعاً لحضارة العصر الحجري التوسط سب 
عثر به على حضارة عصر حجري حديث تحتوي على بعض بقايا أقدم 
حيوانات مستأنسة ریما ترجع إلى بداية الألف السادسة ق.م. غير آننا نلاحظ 
أنه ليس هناك ثمة استمرار واضح بين الحضارتين فلا عکن القول أن حضارة 
العصير الجر ي الحديث تطورت عن حضار و العصر الجر ي المتو سط : 


ولعل أفضل الطرق لإعطاء صورة حية عن بداية الحياة الزراعية هو 
دراسة بعض المواقع المعينة ال ذكرت سابقاً وذلك قبل أن نتطرق ىک 
حيث نجد ‏ بين الأمثلة الأولى المعروفة لنا ‏ أتماطاً مختلفة من المواقع' . فإذا 
ما تقدمنا من‌سکان الکهف الذين کاو اجماعات‌غیر مستقرة استقراراً كاملا 


۲۹ 


إلى القری الدائمة ثم ال العلات الکیر ۶ اسورة الا جار واأبي تسادق أن 
نطلق عليها آسم مدینڈ . 5 ٤‏ الواقع نتتبع العار یق الافتسادي لثور و اش مر 
الحجري الحديث . کا أن المنطلقة الحصورة بين كهف ابات وقریة جرهر 


وجريكو هی المنطقة الى حتمل أن تکرن قد نشأت بپا الزراعة , 


هله المواقع نمثل تواحي ختافة من شلات ا قبل ال ناسة اعجار ره 
بالعصر الجري الحدیث وهن المعروف لدہنا dl‏ أنه كدان دا التشار اع 
في جنوب غرب اسيا . ورعا آظهرت الاخاث مستقبلا با كانت جد 
“ناطق بعيدة أخرى في أو روبا > ویبدو أن أول الاعات الى قلت بر اة 
ایو ال 6 کھف البلت / يكن لديم أوای فخار :4 ۰ يلما 5 ر )3 - 
فطع من الأواني 8 هر حلة متأخرة 5 جر +و 0 میں 1 ردیل اي جر 55 
8 مو قعين متتاليين حوالي ,بای العصر الاجر ي اا نٹ قبل أن تفاي 
الأواني .وقد ظهرت هذه الر اة التمهيدية بوضوح 5 ۳ اندر ااحصمر ای 
العرو ف باسم )١( Chale olithic‏ کی جورت شرب آسیا ۾ ذلا ال ین 
الألف ا ق.م. حيث امتاز ت بشن رف ۳ الاعات ا له دار 4 
ات وق 

ما عن الأدلة العا صت بانتشار عاات ما قبل الصناعات ال خار u‏ 3 با لیر وت 
الحديث سو ۳۱ رب فمازالت ناقعسة رغم آزه یو جد رایت فم سس الوا 


ڈیا 


ل 

3 
‘Thessaly‏ وی بر وکیتیا ۸ الى جلو ب لبر صن تقو بای 
تفج زراعي هناك 6 منتصف الآلثف السادسة ق شم و على 0 ر مم تا أن 

خاولات قليلة بذلت في بادیء الامر لصناعة القدر إلا إن هذه ار فة قد 
از دهرت بسرعة بدليل و جود هذه الكثرة من الأو اى و٦‏ : 


وبدو أن صيادي السمك الذين عاشوا بي العصر الحجرتي المتوسط في 


هل ۱ 1 
(۱) هذه هي بداية متخذام ا فیک ہار خر الم سی ری E E‏ 
5 بار ۰ 5 5 
و بالندر يح بدأ يتوسع الإنسان في استال اماك رونا توية فى ات اد بل ب 
1١‏ 3 


استعمال اشجارة سبي طفى المدن عل الحجارة ٠‏ ۹ 


قر دپ 


۳۹ 
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آواخر العصر الحابدي آي منذ ۰ سنہ کانوا هم أول من عور كهف 
البلت ۔ وقد تبعهم بعد ذلك حضارة ثانية تنتمي أيضاً اعصر الحجري التوسط 
وترجع إلى الالف السابعة ق.م. . وعقب ذلك قدمت مجموعة ثالثة تمكن 
آفر ادها - أو ۸ يتمكنوا س من زراعة الحبوب ولکن من ااؤکد ألم کانوا 
عتلكون آغناماً وماعرآ «ستانسة . والتحليل الكربولي ۱۵ يعطي هذه الطبقة 
تاريخ ۵۸4۰ ق. م. باحتمال خطأ ۳۰۰ سنة . وني خلال النصف الأخير 
من الألف السادسة ق.م. عاش في الكهف جماعات احير فت ععی الكاءة 
الزراعة المختلطة إذ كان لدیہم مناجل لحصد الحبوب . کنا أمهم صنعوا الفخار 
وان كان هشا فقيراً ٠‏ وذلك بالإضافة إلى أنہم ربوا الأغنام والماعز أولا ثم 
الانازير والأبقار بعد ذلك . 


آما عن سکان كهفب هوتو Flotu‏ المجاور فیہدو rr‏ عاشوا هذه الحلة 
في آواخر العصر ا حجري ا لحدیث وأنہم استمروا بها إلى ما بعد نهاية کهف 
البلت . هذا و حتوي بقایا الکهف الاخیر على فخار مدهون . دقیق من نوع 
صاب لیس لہ مثيل 8 اي منطقّة احر ی ۰ 


أما عن سكان جرمو فقد عاشوا بصورة أخرى - ني قرى صغيرة ذات 
منازل مستطيلة متعددة الاجرات مصنوعة من الطين . وی بعض الأحيان 
كانت تقام منازلهم على أساس من الحجارة والأرضية من سعف النخيل . 
وكانوا يزودون منازهم بأفران للخبر وأحواض للغسيل”, ورغم أنہم لم 
يتوصلوا لمعرفة .حرق الفخار إلا أن السكان الأوائل شکاوا ونحتوا أواني 
منسازة من الصخور الاعمة ذات ألوان جميلة . وقد استخدموا 
أيضاً بعض الأحجار ني صناعة بعض الى الخاصة کالعتود والأساور 
وكان لديهم كل الأدوات المميزة العصر ا حجري الحديث كالفأس الحجرية 
المصقولة وما شاببها كالمخاوز . ذلك إلى جانب الآ لات الزراعة الاخخرى 
كالماجل وكطواحين ا حبوب الصغيرة . 


۳۱ 


0 


وقد استورد سكان جرمو الزجاج الطبيعي لصناعة بعش الآلات کا 
استخدموا أيضاً الصوان غير اللفي . وكان جرء كبير من آلامہم ميكر وليارة 
الأمر الذي يشير إلى رابطة وراثیة قوية بحضارة العصر الحجري التوسط . 


وقد کات آهم حاصلات هو لاء الز ار عين القمح يي الل از 


والشعير . غير أن التوع الأول من القمح كان کبر بدائیة من ي لوم 
قال ارف ا لت سند نا ا رٹ 
الحجم و التكوين الأمر الذي يؤحذ كدليل على أن استنباطا أو اختبار آ ز راعباً 
ضئيلا كان یکمن وراء ذلك . 


0 پالسبة لے وی . فمعظم الہقایا البوانية تتمي , ال ال آثرع * سناڈ 
- هله اطیوانات ند استاست استتاساً کاملا .أب بالنسبة امقداث 
سكان جرمو فقد نظروا للمرآة على ألا رمز لآذة اللحصب فأقاءرا ها تھائیلا 
من الصلصال + كا صنعوا یف عاذج صلصالية صغيرة للحبوانات الي ربا 
استخدموها في أغراض سحرية أو دينية , 

هذا وقد ذكر في سياق الكلام بعض الأحداث الأول الي شهدا جركر إلى 
جانب نبع الا الدائم إذ يمكننا أن نتصور جماعات من الصيادين وجامعي 
القوت المتجولين البدائيين وهم يارددرن على ضریتم رما فقط لي ذبرة 
حا کو سر یہو ا لصف «ستقرة 
مكونة من اخ مصنوعة من الطين والقش . وینما ظل اصحابہا, بصلعون 
أدواتمم الجر به بنشس الطريقة الي کان پس ا أسلافهم 
أدو انهم إلا أنهم رما بدأوا 9 هذه ار ة مارسة رزاعة الحبوب مل تعااق 
سيط ہے وقد انخذت نفس هذه ا۔لیماعات بعک ذلك حطر ة تقدمية عر 
الأمام و ذلك من ۰ سلة مضت , فا لى طول سلسلة من محلنات الا کواخ 
الي هدمت واعيد بناژها قامت أول علة عمرائية اشتملت على منازل داثریة 


۳۲ 


كبيرة الحجم » وكانت تشبه مجمعاً لحلیة محل كبيرة > ومحاطة بسور هببى 
وقلعة مستديرة . وقد أطلق بحق على هذه المحاة الأولى - الى تمثل العصر 
ا حجري الحديث - بكامل صفاته في جريكو ‏ اسم مديئة . 


هذا ولم تكتشف أدلة كافية عن هذه المدينة القدیمة جداً حى نتمكن 
من سرد تفاصيل كثيرة عن حياة السكان . فمازالت آلانهم تشير إلى صاتهم 
بتقاليد اعضارة الناطوفية السفلی ؛ إذ كان لديهم رحی حجرية كبيرة لحن 
الدقيق عن طريق الاحتكاك . ذلك بالإضافة إلى أنہم لم يتعلمرا فن صناعة 
الاواني الفخاریة . وی لفس اوقت صنموا من الطوب الحروق تست 


أشعة الشمس منازهم ذات الشکل الستطیل المیز . 


آما بالنسبة للمحلة الثالية لما قبل الصناعة الفخارية پالعصر الحجري ا حدیث 
ي جریکو فقد عرف عنها الشی ء الکثیر . إذ يبدو أن السکان القدماء قد حل 
حلهم العو جدید ذو حضارة متميزة وان كان له صلة بطریق غير 
مباشر با حضارة السابقة . هذه هی ا حضارة العلاحونية Talunian culkure‏ 
التي ما زالت تعرف غل نطاق ضیق سی الا 


ونظاراً لأن أصحاب هذه الحضارة کانوا بعيدين عن جریکو فقد مارسوا 
الحياة النصف رعوية وحافظوا على تقاليد العصر الحجري التوسط الخاصة 
بالصيد وجمع الطعام والعيش في الكهوف . بيئما كانوا في نفس الوقت 
يشتغلون بالزراعة المتنقاة ويحتفظون بقطعان الاعز . هذا وقد الحدرت 
حضار تیم من ا حضارۃ الناطوفیة السفلى ولکن في اتجاه مالف لانجاه أصحاب, 
حضارة جريكر . أما كيف لمكن الطاحونيون من الحصول على واحة نضرة 
و مارسة حياةمدنية مستقرة فما زالت حى الآن مشكلة تاريخية ‏ ليس لا 
حل . ولا بد أن حياتهم .كانت بالتأكيد على النقيض من آقارببم شكان 
الکهوف . ومثل هذا التناقض ذلك الموجود بين سکان مدن فلسطين 
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الحديثة وحياة البدوي الذي يعيش في يام مصنوعة من شعر الماعز بالترب 
من ضواحی المدينة, 3 


أما عن تخطيط المحاة الثانية لا قبل الصناعة النخار یه بالعدم الحجرني 
الحديث في مدينة جریکو فقد كانت أكر تقدهاً من المحاة الأول . إذ “كانت 
النازل مستطيلة ذات فناء محکم جيك الٰہناء 5 وقد احتو ی سد ایا 9 
صرمعة صغيرة و ضعت فوق قاعدة بفجرة با قطعة من الحجارة . ہما خُر 
على بناء آخخر كبير ذي شكل مستطيل ختوي على حوضص حجرت وقد أنه 
كان معبداً عاماً . وقد قدر أن تاريخ جر يكلو پر جع ۳۹ أو انعر الالف 
السابعة ف‌. 0۰ . وأن هله المحاة ۰ ناز دا الر جودة دا شرع ار الد وا 8 
كانت تحتوي على الأقل على ۰ شخص 


وقد استخدم أهل جریکو المزارعي جرمو الأواني والأخثباق ااصنرعۃ 
من الاحجار والمأخو ذة من صخور محلية ناعمة نها أن تععلي وجه 
مصقولا جميلا لاڈرانی ومن المحتمل جداً أنه جد لديم بعلس الا الي 
المصنوعة من ا حلود والأخشاب . أما بالنسبة لالانپم فقد استەملو! الم ران 
أساساً في صناعتها إلى جانب الزجاج الطبيعي الذي استخدم أحياناً . هذا 
ويعتبر العدد الكبير من القاشط والمناجل السئنة الأطراف بدقة والرحی الى 
عار عليها هنا دليل على أهمية الزراعة . وا هو جدير بالذ کر 0 
عا لى عي معقو فة وان ل وجد ی لق ں الوقت عدد من اللرجارة الاثر بة اپ 
توحي بأنعصيا ثبتت بها واستخدمت في الفر بدلا من العصی ال 
وربا كانت الواحة مرکزاً داق وبساتین تروى ولکن حى الان ليس لديا 
أي دليل عا لى زراعة ا حضروات والفاكية ؛ في هذا التاريخ المبكر . وقد | کتشف 
قلیل من عظام الحيوانات المستاسة كنا وجد إلى جرار العبد عدد من التماثيل 
الصلصالية للماعز والأغنام والماسية والحنازير الي ترضح آنواع الاغنام 
المستخدمة هنا . ونسبة كبيرة من العظام التي عار عليها كانت نخاصة 


۳4 


بالوعل و بعض الأنواع البرية الأخرى . وكل هذه البقايا إلى جانب رژوس 
السهام كلها أدلة كافية لتبردن على أنه رغم وجود الطابع المدني هنا إلا أن 
الصيد كان لا یز ال عثل مورداً اقتصادياً ثانوياً هاماً في جریکو . 


ويوحي المعبد ‏ الفتر ض وجودہ بتماثيله الصاصالية الصكيرة ‏ أن نوعا 
من عبادة الحیوان كان موجوداً هفاك وذلاث بالقارنة جره‌و ۰ اذ عثر الى 
تمثالين لإمراتين من ألة الحصوبة في فناء العبد . ورعا كان أهم تبي ء 
بالنسبة المعتقدات الدينية في المرحلة الأولى لحريكو هي الحماجم الزينة . 
هذه الحمابحم انسانية أعتقد دائماً آما بدون الفك السفلي ۰ وكانت الأجزاء 
الرخوة بها تصنع من الصلصال كما كانت الأصداف توضع في ابلفون لتشبه 
العين إلى حد كبير . هذا وعبر في المحلة العمرانية على هياكل بشرية عديدة 
بدون المجمة الي ازيلت كلها فيما عدا الفك السفلى الذي ترك في «وضعه . 
ویقترح البعض أنه لم يقتل أصحاب هذه الطياكل بل ماتوا ميته طبيعية . هذا 
الاقتر اح يؤيده في الواقع العناية الفائقة الي بذلت في تشكيل الوجه وی دفن 
ات نحت رض المنازل . وربا يستطيع الرء افتراض أن سکان جریکو 
کانوا حريصين على إبقاء أرواح أسلافهم معهم . 


أما لاذا كانت جر يكو متقدمة لدرجة غير عادية ؟ ولاذا عاش بها حوالي 
يعيشون في أكواخ صغيرة أو كهرف ؟ فرعا الاجابة على هذه الاسئلة تتضمن 
حقیقة أن جريكو مت إلى جانب واحة هامة إذ أن مورد الیاه الدائم ۸ 
يشجع فحسب الرراعة ابليدة للحبوب والبساتين بل أيضآ الإشراف على الیاه 
كان يقنضي تنظيم حياة اجتماعية والشعور بااجتمع ٠‏ كا هو الخال في صيد 
الميوانات الذي اقتضى تعاونا بين الأفراد وجمع شمل عدد أكثر من الصيادين 
والذي أدى إلى اتساع نطاق الالتزامات الاجتماعية خارج حدود العائلة أو 
القبيلة في خلال العصر الحجري القديم ۰ کل ذلك يشبه تماماً مسائل ضبط 


۳۵ 


الري الي تتطلب إحساساً جدیداً بالتعاون واستر ام القالون ہیں ایام اسنات 
الستقرة . 

ولا بد من ذکر كلمة عن نباية العصر الحجرني الحدیث في جر يکو شب 
أن استطاع مواطنوها أن بستخدموا السخار 5 و النخار 9 بادیںء 1 ر “ان 
لينا نوعاً ما.وكان لولہ بنياً حل في بعفس الأحيان تتعلوط وردية ٠.‏ 
الوقت ت بدأ السكان 6 كرين الحيوب في حر حددت بالطو لسه الان اله الذي 
يذكرنا بمؤلاء الذين عاشوا في تل حسولة . وقد عر 5 ل موذجم, ن اباي 
مكون من طابقين بعتقد أله كان محر ا للغلال أو با . و هذا ابی يعدي فخرة 
عامة عن الفن العماري المعاصر . وعا, أي حال فالشىء ۳۳۰ ك 
مذہ المحلة العرو فة لدی الارکواوجیین باسم جریک ٩‏ مر آبا كانت «سییل » 
للالة تماثيل صنعت من الطہن 


۰ 
4 
کی 


او فندق لی . وقل عبر بالضر بح عا ۳ 
و العیون من الأصداف 0 وشل هله ال لتماثيل رجلا لو ہل الم ۸ وا 


وطفلا 3 وهو أعظم الوث عبد منذ ثلاثة آ لاف عام مت . 


وما هو جدير بالذكر أن كهن البلت وقرية جر مر ومحلة جر بكم الكخبيرة 
قد قصلت كل واحدة منها عن الأخرى وذلك لأنبا تمثل بعض اناط ات 
الأول نحو ثورة العصر الحجري الحديث . فني کهف البلت وجدت أدلة 
مبکر ة لاستئئاس الیران . أما جریکو فهي أقدمقرية مستقر ق کشف وای 
الان ذلكبالا ضافة إلى اما تعتر مثلا مدهشاً لکیف استطا عت افراۂ الا ارڈ 
النظمة أن نحقن بسرعة وعلى نطاق كبير الاقتصاد الزراعي الذي نكأ . وهن 
ااصعب تتبع هذه الدراسة باعطاء و صف عام سلحضارۃ سکان هذه الماداق في 
خلال المرحلة الاو پی من العصر الحجرتي الحدیث ٠‏ إذ يدو أن لل موطن 
له طابعه الحضاري الخاص .. حيث أن كل جماعة لاءمت ھا لثار وف 
الحياة حینما آخذت الزراعة وتربية الحيوان وبدأت ي الاستقرار فى قرى 
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مواقم حلات العصر الحجري الحديث في جنوب 


عرب آسیا 


Re 


>5 َ‫ سی 7 NR‏ 3 
دانمة (خريطة ۲ ) . وعل آي حال أمكن نتبع قليل من المواقع دات حضارات 
نحمل بعض تأثيرات خارجة عن نطاق محيطها المباشر . ومن ضمن هذه 
بالتأكيد بعد الاستقرار الأرل ف جرءو . وهي آندم حا هنا دا صفات 
مشب ركة کثیر ة مج الحلات الاو لی نینوی ۷۲ وماتارا Bi. Mat tah‏ ہدر 
ہا استقبلت بعض المؤثرات الآثية من أقمى الغرب من سيل الس 
4ء . وقد احتل سكان هذه القرية موقعاً مناز عند مغتر تق مجر يان للماء 
الدائم . ومن البداية استطاعوا أن ينتجوا نقرشاً جميلة وفخاراً عدردا 
۵ ۳ مادنا . وقد کات النقر ای دا عل هیثة غخطرط ٭ستقیمة 
سو داء ۰ 
أما عن مناز شم فقد كانت مستدیر 2 ار مستتلياة ٣‏ ي لبها فر ل وحشرت 
بها حفر ة و أحیطت بالطرب لوضع از ین و أول اشتتال انز ین انث عبارة 
تن قدر كبير وضعت نحت الارضی ٠‏ . هذه المحارن وئلاك الرحی البدائية 
والمقاشط العريضة والمقاشط المعقر فة الحجرية الي نظهر في تل الدواۂ اشير 
إل و جرد علد كبير ص الزراع ٠‏ ینما عطاء الماشية و الا نام والمامر اہین 
أنواع القطعان المستأنسة , 


وقد كان الفلاحون في لفس الوقت يصطادون بعفى البرانات البرية 
كالغزال والار نب «الأنجرراه » بواسطة النبال والسهام . والقرية هنا کفیر ها 
من فري فلاحي الس ری ایت الوجودة و جنرب وغرب اس 
وي بریطانیا يوجد بها مائیل من الصلصال لا ذة المصربة اي يبدو انہا 
5 قداسة دينية هنا أيضاً . وباختصار تظهر حضارة ئل سوا طريقة 
حياة کر تدا قليلا من جرمو إذ حدث غير أي صاعة الفخار والعه‌ي 
المع فة . 00.7 سض کی ۶ f‏ ۲ 
شرف ٠‏ واستخدمت طرق أنضل اتخرين الميوب . کا أن آنراع القسم 
32 سنت عن طريق اختیار أفضل الحبوب الي کانت تبذر عشوائا 


۰ 


ي جرمو , 


۳۸ 


و المحلات المتأخدرة الي شردت بالطوب بالقرب من قمة تل حسونة 
حیت توجد منازل مکونة من غرف متعددة وذات أبواب خشبية ۔ نتلاحظ 
أله کان لدى أصحاب هذه المحلات نقوش وأواني فخارية 
خاصة . فکان الفخار مطلیاً و طط ومرسوماً بدقة متنادية . وقد أخلتهذه 
الرسوم عن رسوم السلال أو صور بعض الحيوانات . هذا الفخار اہ حمیل 
الراك بأواني سامرا Sama‏ وقد انتشر بصورة أكبر ي تل حسواة , 
و قدعبر على هذاالفخار نینوی N٥1‏ وماتارا وشغر بازار مدتو8 دومطاہ 
بينما المكان الذي سمى على اسمه كان جبانة تقع فوق السهول الفيضية لنهر 
دنجلة على مسافة قصيرة إلى االحنوب من تل حسونة حيث وضعت بعض أتواع 
الفخار الدقيقة مع طقوس الدفن . . . وعلى الرغم من أنه استعمل ي منطقة 
واسعة ابتداء من سا کجي جوزي 67 50 غرب الفرات إلى ما وراء 
نہر دجلة ي أشور إلا أنه من الصعب تعريفها على ألما حضارة حقيقية لسامرا 
دا لہا كانت ذات طابع علي 


أما بالنسبة للتواريخ الي في أثنامها عرفت الزراعة وازدەرت حول أعالي 
وی دجلة والفرات ٠‏ فلا بد وأن المحلات العمرانیة الأولى الي شيدت في 
تل حسولة قامت في منتصف الالف السادسة بينما ظهرت أواني سامرا بل 


بعد ذلك بقليل . 


والشيء المؤكد تماما هو أن الئرة الساءرية قد تداخلت مع الحضارة 
المعروفة باسم حضارة حلف «دائهاد] الي تعتبر حضارة كاملة العصر 
اچر بي العدیث ٠‏ ويقع تل حلف هاه۲۷ إلى الغرب من الواقع ابي تعرضنا 
ادر استها فیما سبق بالقرب من منابع نهر احابور . ولا بد من الاعتر اف بأن 
هذه الاضارة تتمیز أساساً بفخارها الذي امتد آثره من مقدمات تلال ايران 
شرق نہر دجلة وعبر الأراضي السهلة في أعالي مبرني د جلة : والفرات ور افدهم 
إلى ساحل البحر الأبيض الترسط جئوب تركيا وسوريا . 
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وال جانب تل حسونة وحلف يظهر الاثر الحلفاوي في بعضی التلال 
الكبيرة الموجودة ٤‏ هذا الاقلیم ومن بينها نینوی وقرقەیڈں Crh‏ 
وارباشیه طالبإتاعدمن. , وعلی الر غم من أن الصيد بالنبال قد فال على ۱۰ هر 
عليه من أهمية سابقة إلا أن الزراعة المختلطة قد عرفت اما الان حیث 
زرعت أنواع ER‏ من قمح :1۱۱۱۵ والشعير 3 و رلست سلالات متو دة سن 
الاشبة و الاغنام والحنازير . وأبتداء من تل حسونة الأخير يبدو أنه لم يطرأ 
أي تغير جدید على الفن العماری ۰ غير أن پعض الباني الداثرية ذات سترف 
قبابية منخفضة قد ظهرت حديثاً وبالتأكيد كانت تستخدم في إقامة الشعاثر 
الدينية . وني الأرباشيه حيث كانت المحلة الحلفاوية غنية نلاسظ آمٰہا عمرت 
طويلا : إذ تعطينا الشوارع التقاطهة الموجودة برا فكرة عن طبيعة شکل المدينة 
التي كانت تعيش بين المنازل المتلاصقة . 


وقد كان أصحاب حضارة حالف عبالا مهر 5 ل شک اجار ة فاستطلاعرا 
أن يستخدموا الزجاج الطبيعي في صناعة الأواني والحرز . وتمكنوا من تعاویر 
صناعة القدر إلى اخبر اع الغزل والنسیج ف العصر الجر ي الحديث , و۱ 
هو جدير بالذكر أنه كان لدیہم بعض ا حاقات النحاسية الصغيرة و لکن یناور 
1 ۱ 
أن مصدر هذا النحاس كان حلیاً ولا يتضمن معرفة العدن . وقد خال کل 
من الصوان غير النقي ::» والزجاج الطبيعي هما مادنا صناعة الا لات الي 
لم بطرأ على أشكاها أي تغير ملحوظ عن نوع الفؤوس الحجرية المصةولة 
والعصى المعقوفة اللحشبية . 


وأصحاب حضار ة حاف كانوا ايضاً صناع مهرة افخار إذ استخدەوا في 
ذلك افراناً ترفع درجة الحرارة ببا إلمه 515٠١‏ ف . وقد كانت آوانیهم 
مصنوعة باليد ولكنها كانت رفيعة للغاية”و في العادة كانت ذات اون سمي 
ووجه مخطط . وقد اتسمت أشكاها بالذوق والحمال ۰ بيمنا النقرش سنعت 
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لكي تعطی ۳۳ القطع الفنية ) و فضا روجا باللون اير 0-7 
و الابیض > وکان السطح اللامع الفخار يرمم عليه بعض الأشكال ا مندسیة > 
أو الحصان أو الذئب أو رژوس بعض الحيوانات الأخرى . هذا ويعتقد 
البعض أن هذه الضارة ا حجریة الحدیثة الكاملة النمو نشأت في شور حيث 
جد نموا للحضارة ‏ ولا سيما في صناعة الفخار , 


وإذا ما اتجهتا إلى أقصى الحدرد الشرقية للموطن الأول المحتمل لنشأة 
الزراعة سنجد إيران . ففي زاجورس توجد بعض المواقم على مقدمات. 
التلال مثل ۳۸«4۸-نم«ه1 وبا کون سبلو الي ربا تمثل عحلة أولية لقبل 
۶صر بحضار 8 العبيد 04-0010 .. ومٹل هذه المواقع لا يعرف عنها فی الوقت 
الحاضر إلا القليل ومن ثم لا يمكن ا حکم على أهميتها . أما في داخل الضبة 
الإيرانية بالقرب من کاسان ننهبم؟ فقد نمت علة هامة إلى جانب واحة 
سيالك , وتبدو القرية الأولى هنا معاصرة سولة والسامرا . بينما بظهر في 
الثانية تأثير حضارة حلف . وفي بداية نشأة هذه المحلة رما كان الفلاحون 
يعشيون في أكواخ من سعف النخيل ولکن سرعان ما سكنوا النازل الطينية . 
وقد مارسوا الزراعة المختلطة مع تربية الماشية وسلالتينءن الأغنام . آما عن 
النباتات الي زرعوها فلم تحدد حى الان ولكن بالتأكيد كانت ها أهمية 
كبر ى في اقتصادهم . وقد كانت الحقول تعد بالعصى المعقوفة : کا كان 
محصد | لمحصول بالناجل الي صنعت أيديها من العظام و آسنان,ا من الصوان . 
6 بعض الأحيان نتت على أبدي هذه الناجل بعض الصور الطبيعية الأمر 
الذي جملھا تشبه لدرجة كبيرة تلاك المناجل الموجودة في الحضارة الناطوفية 
والي تقع بمیداً عنهم . وثما هو جدیر بالذكر أن أحد الرسوم الي عثر عليها 
عل أحد الناجل تلقی ضوءاً على الفلاحین الذين استعماوها : فقد كان فلاحا 
صخيراً قویاً ير تدي قميصاً طويلا ثبت من الخلف .ما يشبه شریطاً ربط جول 
الرأس ليستقبل العرف.. 


: 
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وقد ظل الصيد هنا کا ہو ا حال في معظم القری القريبة والمرجودہ لي 
تلك الفترة -- يكون جزءاً ضروريا من الحياة . فكان الرجال فرجون ومعوم 
النبال والكور الصلصالية لمتابعة الغزال وغيره من الفرائس . وسیااث سدضارة 
حقيقية للعصر الحجري الحديث استخدم فيها قلہل من الدبابيس والمخارز 
انحاسية الي تشبه مثيلتها في تل حلف و الي ر تما صنعت من مادة هليه , 
ویدر أن الصلصال قد استخدم بعد صحنه لتجميل الأحياء ٠‏ أما المرئى 
فقد دفئوا تحت النازل وکانوا یو ضعون في القابر على هيئة الفر فصاء و بدهنون 

باللون الأحمر . 


ويظهر تأثير الحضارة الحلفاوية في سيالك إذ استخدم الطوب اللبن في 
البناء » کا وجد عظام خنزیر وحصان ٠‏ وتحصنث العصی المقعرفة ۰ وکر 
إنتاج النحاس المحلي ۰ واتسع نطاق التجارة فاستررد الفیروز والعقيق الأحدر 
وا حرز من الحليج الفارسي . وکونت بعض اللجماعات في التركمان جەوعة 
حضارية واحدة نمت في المدن الي نشأت حول الواحات في مقدمات تلال 
كربت داج همم . هذه الجماعات عاشت في منازل طينيةو صنعت 
فخاراً ملوناً وي العادة كان لونه بنياً دا كنا رسمت أغصان الاشجار عليه على 
قاعدة بيضاء أو حمراء . 


وفي مديئة تيب كارا «ع6 ٠م٠٠‏ عثر الأثریون على بناء طلي الطابق 
الأرضي منه باللرن الاسود . وقد اعتقد هؤلاء المكتشفرن أن هذا البی 
ضریح وأن زراعة القمح والشعير وتربية ا اشیة والأغنام كانت هي أساس 
اقتصاد هذه المحلة . هذا ويرجع تاریخ هاتين الدینتین | إلى الفر ة المحصورة 
ين الألف الثالثة والرابعة ق.م. ومن الحلات الأآخری الي بر جع تار ها إلى 
الالف الرابعة ق.م. . موقع جیتول دنه ونامازجا Nama‏ . 


| وبعد تتبع الزراعة في أقصى الشرق من قلیمنا . نعود مرة ثالية نمو 
الغرب عبر النطاق الحبلي الضيق الذي یفصل نہر الفرات عن النظام النوري 
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للبحر التوسط لنصل إلى مناطق وفيرة الاء في حوض پر العاصي وسهول 
سوريا الساحلية و العمق وقلیقیا الشرقية . ویوجد هنا أيضاً قری تنتمی لبداية 
العصر الحجري الحديث ۰ قرى ها تاریخ طويل قبل أن يصل إليها من 
الشرق حضارة حلف ومعها الفخار الملون واستخدام المالة ومزاة . هذا 
التأثير احضاري قد افرص نفسه على مناطق كثيرة هنا حى وصل بعيداً 
اساحل البحر الاپیض التوسط عند اوجاریت «راس شمرا» . وال تلال 
جديدة Judiadah‏ وکورو د داس في سهل العمق حيث كان پستورد هناك 
فخار حلفا . وتوجد بعض الشواهد في هذه المنطقة على أنه آدخل تعديلات 
على الألوان الي استخدمها الزراع الأ وائل ولاسيما في شكلها الميكرو لبي 
الذي اعدر ت به من حضارة العصر الحجري المتوسط الناطوفية , 


ونما هو جدير بالذکر أله وجد نوع من الوحدة بين کل قری هذا 
الإقليم . فاپنداً من « بيبلرس » وحماه ( وادي العاصي ) وعبر سهل العمق إلى 
مير سين ۸160 بقلیقیا تميزت حضارات کل المحلات الأولى هناك بالفخار 
الحروق ذات الوجه الأسود والرسوم المندسية . کا أن الفؤوس الصقولة 
سنت في هذه اللحضارات ٠‏ واستعملت فيها منذ البداية المقاشط والمناجل 
الصوانية والزجاجية . وأدوات الصيد والأواني الحجرية . أما المنازل فقد 
كانت في العادة مبنية من الطین ذات شكل مستطیل + وفي بيباوس واوجاريت 
كانت الأرضية مدهولة الامر الذي يذكرنا جریکو . أما عن نباتاتہم 
وحيوانامم فلا نعرف عنها إلا الشی ء القلیل . 


وبیلما كانت الحضارة ا لحلفاویة تنتشر انتشاراً واسعاً من موطنها في أشور 
اهرت حضارة جديدة في الوادي الاد نی لنهري دجلة والفرات ولا سيما 
بالقرب من رأس الحاج الفارسي حدث تمكنت الرواسب الكثيرة الي مایا 
الأنبار من بناء آراضي خصبة كثيفة حديثة السنر نسبياً . وقد سميت هذه 
الحضارة عقب السومريين باسم تل العبيد أدانا ۸۱ وتجشم أصحابها العمل 


۳ 


u 
الصعب والمجدي 3 نفس الوقت 3 سبيل ري وصرف هذا الو ادي يٹ‎ 
بجذد الفيضان خصربته سنوياً فهو في ذلاك يشبه وادي النيل وان کان ختاف‎ 
عنه في أنه أقل التظاما منه . فالقنوات العديدة والبحیرات الراخرۃ بالامماله‎ 
والغابات الكثيفة المملوءة بالطپور البربة وحیوانات اصید . واشجار ااأنخيل‎ 
... اي تنمو پا كانت تغطي هذا الرادثي , غير أن استغلال هذه ابادنة الطبيعية‎ 


جنة عدن الأصلية ‏ کان بتطاب أيدي عاملة كثيرة و تنظیماً تماو ایا لعدد 
كبير من الرجال , هذا الأمر حقه العبیدیون تحلال تاريخهم الطويل . 
فرووا مزارعهم : ونموا زراعاتہم الي ساعدت على نو السكان السریع . 


وهكذا مكلت حضارہہم في فترة من الزءن أن تصبح من الذوة تعيث 
انتشرت على بین الوادي إلى اقصی الغرب نو البحر الابیضی المترسمل 
حيت ظهرت ونمت في ارجام هذه المنطقة الحضارة الحلفاوية , 


أما من أين قدم هؤلاء الذين من المکن أن نطلق عليهم اسم قبيلة السو هر بین 
فلا نعرف على وجه الدقة ولكن ربما کانوا من أصل مختلط جاء جزء الہ 
من أقصى الحنوب وجزء آلحر من الاراضي المرتفعة بإيران.و هناك تفسير 
آخر وهو أن حضارة العبيد ریا نشأت نتيجة لاختلاط عناصر الحضارۃ 
الحلفاوية والسومرية بعناصر آخری سابقة قدمت من جنوب العراق . وقد 
كان على هذه الجماعات أن تستورد معظم المواد الخام اللاز هة لصناعة آ لام 
كالاجارة اللازمة لصناعة الفژرس والعصي الممقرفة ٠‏ رالصوان غير النفي 
اللازم لصناعة السكاكين والناجل . وهذا القص ي ال حجارة المحلية دفعهم 
لاستعمال النحاس بصفة أكر دورية رغم أنه ظل نادرا . على أي حال ر عا 
استخدمت في صناعة آلات متعددة كالفؤوس ورؤوس الحراب الصغيرة . 
أما عن الفن المغماري الذي ظهر في هذه الحضارة فكان أسامٰہ سعف اليل 
وكانت الباي تشید من الطوب الجثف تحت أشعة الشمس , ویرجم الفضل 
ال العبيديين فى تشیید الحلة الأصلية في اريدر 1:۵ حيث أسسوا في 
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بادیء الامر معبداً صغیر ا متواضعاً . 2 أخحذ پتسم مرة تلو الأخرى بواسطة 
اال متعاقبة إلى أن اصبح معبد إنكي )ه5 بي أول مدینة ملكية لاسومرین . 
تک تجد قصة السومريين هي عبارة عن مقدمة للتاريخ . وبانتشار حضارة 
العبيد في حوالي الآلف الرابعة ق.م. بظهر إلى الوجود الرایا الكاملة حضارة 
المصر 53-08 الدیث الذي هو دو ضوع دراسة هذا الفصل ۲ 


با قعسة تقدیم طريقة حياة العصر الدجري الحديث إلى مصر فمن الممكن 
تيم نیاو لھا الرئيسية لصورة أسط وأكثر دفة من جنرب غرب آسبا 5 
ويرجع ذلك إلى أله أصبح معروفاً لنا تماما الآن أن الزراعة دخلت هنا 
حينما أصبخت متقدمة لدرجة ما . هذا من ناحية ومن ناسية أخرى بسب 
الوحدة اللاخرافية الكبيرة للمصريين القدماء . هذه الوحدة من الممكن البالغة 
فيها اذ كانت مصر السفل داعا سهلة الاتصال بالبحر الأبيض التوسط . 
گا کانت مصر العلیا سهلة الوضوك فى بعض الان من الس الأحمر . 
على أي حال فحين نقار با بالارافي المقطعة التشرة اللي ندرسها نجد أن 
مصر أكثر' عاسکاً منها . کا أنها أكثر وحدة وانتظاماً . 


آما فيما یختص باب مدل الناشیء ضد تربية الحيران وزراعة الحبوب في 
مصر فقد ترك آمره للفصل الحاص بنشأة الأنواع المستأنسة من النباتات 
واطؤانات: ‏ وس أن الزراعة المختلطة الي دخلت إلى مصر عن طريق 
جنرب فرب آسيا كانت تشبه إلى حد كبير في صفانها ما سبق ذكره عن 
الزراعة في تلك الماطقة ء وسوف نلاحظ ف مجال در استنا المجتمعات الزراعية 
المصرية الأولى ولا سيما تلك الي تعيش في مصر السفى أن عناصر آسيرية 
قد اهرت برا . هذا من ناحية ومن احیة أخرى لا بد وإن كان هناك بعض 
عناصر السكان المحلية الكبيرة الي استطاعت أن حتفظ بتقاليدهم الحضارية 
الخخاصة , ۱ 
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ولا پوجد أي دليل نشار إلى اعدار الحضارة المصربة من حضارةۃ المصر 
الحجري المتوسط السبيلية الفقيرة غير الأصيلة ٠‏ شير أن الادو ات اس وااية 
الدقيقة والشظايا الضفوطة من الحانبين والي كونت في الحقبقة جزءاً من 
حضارة العصر الحجري الحديث يمصر قد نمت عهارة كبيرة مع لہایة فترة 
م قبل الأسرات 3 ور ها ع إل اسار 8 العار ية 9 شعال إفرشية أو 
حضارة استيل باي مالاا في شرق إفريقية . هذا العنصر المحلي القوي 
أعطى الحضارة المصرية منذ_البداية شخصيتها المميزة ابي أطاق عليها اسم 
( 0 امس ) ٠‏ رفيها نستطيع أن نری الأصل الحامي بدخل في لذة 
الممريين وتكوينهم الجندي . 

ولي بداية العصر الحجري الحديث كانت الأراضي اابي عبط برادي انيل 
أقل جفافاً ما هي عليه الآن حيث لا يوجد بالفعل أي امطار تسقط إلى جنوب 
القاهرة . ففي الفار ة الخليدية الأخير ة كانت الحشائش تغطي افضاب اار تفحة . 
پینما كانت الأودية الي تجري إلى الوادي «ليئة بالنباتات . غنية تحیواناتا 
البرية الي تشمل الرراف والفهد . 

وني العصر التاریخی س کا تسجل حوائط العابد حرج المصربون لصید 
بعض هذه الحبوانات ‏ الوجودة أي الوادي . أما ليبيا نقد ظلت حى اة 
الألف الثانية ق.م. أرضاً خصبة غنية بحدائق الكروم و بساتین الزیتون وقطءان 
الحيوانات . وم يبدأ ابلفاف التدرغي إلا منذ ۷۰۰۰ ق.م. حيث تعولت 
امضاب من الحشائش العالية إلى الاستبس ثم نالا إلى الصحراء ۰ پینما أصبيح 
الوادي نفسه الى ء بالمستنقعات أكثر ملاءمة لسكني الانسان . وإذا کان 
هذا القول صحيحاً بالنسبة لوادي دجله والفرات . فمن الستبعد أن یکون هذا 
بالسبة لمصر حیث كانت الحلات الزراعية الأول البعيدة عن قاع الوا ي 
تطمر غالباً بالرمال الراحفة (۱ ) بعد صراع طويل معها . 


مسج سے کی ری نے 
(۱) ذكر البروفسير ج - أ ويلسون آنه عن الصعب جدا النٹور على علماہ مناخ ار 
جولو جيون یشنقون الحتمية المناشية للأثار القذعة , 
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وکن تقسيم حضارة العصر الحجري ا حدیث منذ بدایتها ف مصر إلى 
نوعين . أحدهما في مصر العليا والأخرى في مصر السفلى » ولكن داماً س کا 
ستری -- توجد صفات مشرکة كثيرة بينهما . ليس فقط من ناحية طرق 
الحياة العامةالممثلة ہی الا کتفاء الذاني لجتمعات الفلاحين الذین مارسوا اازراعة 
المختلطة . ولکن أيضاً بصفة خاصة في الانجاهات الحضارية . ويعتقد بصفة 
عامة أن حضارة دير تاسا عصر العليا هي أقدم حضارة حجرية حديئة عرفت: 
حى الا في مصر مرو ای وھ و تتتبع بدون انقطاع 
مو الح٭ضارات المصرية حى بداية عصر الاسرات . والادلة في إقايم الدلتا 
و الفبوم , أقل ا کتمالا من بقبة مصر ہہب ابلفاف الذي أدى إل 800 
الأول . وبسبب آخر رئيسي وهو التغير الستمر في الجاري المائية وترا کم 
الرواسب الي طمرت مواقع عديدة آخری,وھناكسہبمعقول لعدم البداية بدير 
تاسا ولكن بتلك الحضارة الموجودة في مصر السفل . إذ يبدو على ضوء 
ما سبق ذكره أن هناك احتمالا كبيراً في أن أول ابلماعات الزراعية تكونت 
هنا بعد أن قدمت بطريق الساحل من فلسطين . ومركز الحضارة الناطوفية 
في حلوان (شملة قديمة للعصر الحجري الحديث ملاصقة ها ) له دلالة على 
هذا الاتصال . 


أما منخفض الفيوم فيقع إلى الغرب من الیل على بعد مسافة قليلة إلى 
الوب من الدلتا . هذا المنخفض ما زال يحتوي على بحيره كبيرة ولکن في 
الألف الحامسة ق.م. كان ارتفاع الیاہ بالبحيرة حوالي ۱۸۰ قدم فوق 
مستواها الحالي » حیث كانت محلات العصر الحسجري الحديث تنتشر على طول 
أطراف البحيرة . ولا بد أن الأكواخ كانت بسيطة بدليل عدم وجود بقايا 
سرى بعس مواقد غارقة وحفر التخزين مبطئة بحصر وضع فيها الأهالي 
حبوبها . ومنذ البداية عرف هؤلاء الفلاحون الحضارة الكاملة للعصر اطحجري 
الحديث فزرعوا القمح من نوع »مه وكذلك الشعیر واستأنسوا الماشية 


۷ 


A. 


والأغنام والماعز والخنازير . كا زرعوا الكتان ونسجوا منه الأق.شة . ذلك 
بالاضافة إلى صناعة الفخار غير الز حرف والسلال الدائرية الحمتازة . أما المناجل 
أو السكا كين الي استخدموها في حصد محاصیلهم فكانت مستقيدة تنهي 
بأسنان صوانية وتشبه تماماً تلك الموجودة في الحضارة الناطوفية فیها عدا اليد 
فكانت مصنوعة من الشب. . وقد كانت لذييم خصائص فؤوس العدير 
کالزراع الاسیویین الذين سبق ذکرهم فالوا پمارسون الصيد اابري و صید 
السمك وکان فر س النهر من بين اسیو انات ااي اصطادو ها . و ئانت رووس 
سهامهم دقيقة جداً ذات نباية رفيعة . لا كانت سانير صید ال اك تشبه 
مناجلهم من حیث آنا تحمل طابع الحضارة الناطوفية . وقد استعمارا أبضاً 
رژوس الدبابيس ذات الرأس المصنوعة من اجارة . 


أما الصلبات أو اللوحاث . الى استخدست‌ي طدن الواد غالبا ادا 
الازمة لتلوين العبن -فكانت من بين الآلات الصرية وكانت من أجل 
الأدوات في عهد الاسرات إذ غالہ: ما شکات بدقة على هيثة منحنى . و تلوین 
العين مسألة معروفة جيداً لفلاحي الفیوم الذين صعوا لو بم من الزجاج 
الطبيعي على شكل مستطيل بسيط . وکا ہو متبع في معظم مجمتمعات العصر 
احجري الحديث كانت الأدو ات الشخصية ازینة هي الثي ء المستورد الوحید 
ي الاقتصاد . مثل عقود اصداف بيض العام الي تشبه تلك الي ار تدادا 
القفصیون الأوائل . وقد زين أهل الفيوم أنفسهم بالأصداف الي أحضرودا 
من البحر الا بيض الترسط والبحر الأحور و في بعض الأحيان من ااحیط افندي. 
ذلك بالإضافة إلى الآ لا تالمر سيقية المزركشة الي احضروها من وسط الصحراء 
الكبرى أو من الصحراء الشرقیة . ۱ 


و عير على مدافن 5 أي مكان لن علدت الفيوم الامر الذي ار 
بضرورة و جود جبانات بعيداً عن امازل ۰ 
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' وبواسطة التحليل الكربوني أمكن تاریخ حضارتین لأقدم محلة بالفيوم 
و أرجع تار هما إل ۱۶۰ عك ° و44 حك ینید إذ سدو 
أن هذه المحلة إز دھرت في خلال النصف الأول من الألف الخامسة ق.م. أي 
نفس الوقت الذي إنتشر ت فيه الحضارة الحلفاوية إلى العراق . 


وەوقع آنحر ریما يمثل المرحلة النهائية من حضارة العصر الحجري الحديث 
في مصر السفلى ؤهر ءرمدة الي تفع على حافة رملية على الطرف الغرلي للدلتا . 
وهنا أيفساً كانت الباني الأول واهية ولكن صنع الفلاحون بعد ذاك أكواخهم 
من الأعمدة الدشبية والبوص > ثم استخدموا في فرة لاحقة الطين لكي 
يتمكنوا من صنع مأوى جید يصمد آمام العواصف الرملية وول دون 
إنتشار الأمراض بينهم. ويبدو أن لکن أسرة کوخ ذات فناء أو حديقة 
خاصة » وقد رصت هذه الا کواش في صفوف رما لكي تحدد الطرق 
الزرراعية وبصلٰة تام کانت الا کوان معلا بشة لتلاك الرجودة بالفيوم فيما عدا 
أن اہو ب بيدأت لعزن في قدر كبيرة وذلك مع نہایة العصر ا حجري الحدیث . 
ورغم وجود إختلافات في شكل فخارهم وأدواتهم واسلحتهم ومتاكاتهم 
الشخسية إلا أنه هناك كينا من السفات المئر کا بين هله الضار 4 و حضارة 
اليو م» ایض بسورة أقل و ضوح بعضارة ديرتاسا. ومن الواضح أن رژوس 
الدبابيس كانت آسيوية الشکل في طابع مصري . آما عن الوتی فقد دفنوا 
بين الاکواخ وو ضعوا الفرفصاء . ونی العادة كانوا بوجهون نحو الشرق وم 
يوضع معهم طعام أو أي آثاث جنائژي آخر . 


وتشبه قرية العمره بالقرب من حاوان « الرقع الوحيد العروف للحضارة 
الناطرفية في مصر » في کل صنفانها مرمدة » حيث وضع الوتی ووجوههم 
نحو الغرب . واحتوت أحد القابر على عصى خشبية منحوت عليها رسوم 
قيل إا تشبه العصی الملكية الصو ہلان Sceptre‏ سا الي كانت في"الفترة 
دار یخیة من الملامات الممیز ة لماك الوجه البحري . ويوحي هذا الأمر إلى أن 


(٤ ۹ 


ليا 
بعض الفلاحين الأوائل قد حکمهم بالفعل بعض الرؤساء . 
وعلى الرغم من زجود بعض الضعف في الأطار العام للتأريخ إلا أنه من 
الؤکد أنه في أثناء تطور حضارة الفيوم في الشمال لحو مرمدة . وجد في 
مصر العليا ثلاث حضارات منتابعة وهي دير تاسا و البداري و العمر ه ۰ وجميعهم 
حضارات حجرية حديثة لقية . ويظهر بين جميعهم أيشا بعض الصفات 
الأفربقية المميزة الي تبلورت في اللنضارة المصرية . 

وقد عرفت المسکرات الي نشأت على الحانات الصحراوية عند دير تاسا 
القرب من البداري بأنها تعتبر من اقدم المحلات التي انشأنما الاعات 
الزراعية في مصر . وبالتأكيد كانت هذه ابلماعات بدائية للغاية رغم أمهم 
زرعوا القمح من وع ۴.٥۲‏ وكذاك الشعير وطدنوا غلانہم في رحی كبيرة . 
و یلو أنه كان لدم فطعان من الماشية و الاعز . 

. و يعتقد بعض الباحثين أن حياة هؤلاء الئاس رعا تشه اة افدندر و این 
کالوا حى وقث قريب رعاة بالصحراء الشرقية ولکن شيدوا هم ديا 
قرى ثابتة بالقرب من النيل الأزرق یمود ون إليها بانتظام لزراعة المحاصيل 
بعد الفیضان السنوي . وسواء كانت معسكرات ديرتاسا قرى صيفية من هذا 
اللوع أو لم تكن فلا بد ألا ننسى آنہم لا پعطوثنا صورة كاملة عن الدياة 
الرراعية الاول بالنيل . 'فقد کان لديهم بعض الا کراخ التلاصقة فوق 
حافات أو تلال ثر تفع فوق مستوی مستنقعات الوادي . وما هو جدير بالذ کر 
لطمرها برواسب النهر أو زحزحنها بعيداً پواسطة تغير مجرى النهر وهذا 
يفسر لاذا جد آثار المحلات الا ول على أطراف الوادي نقط على مقدمات 
الصخور العالية على حافات من الایترویت . 

وجب ألا لتصور أن وادي اليل کان سترباً ودوك أي ظاهر ت ۳1 
هر ي وفتنا الحاضر ء ولكن كان مرصما باکواخ منتتشرة على الضفاف 
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المر تفعة لمجاري الماء : ومحاطة بقنوات دائبة على تغير مجراها ومستنفعات 


و سبخات راف 

وقد كان هذا هو الجال الذي وضم فبه التاسايون . وال جانب ذلك 
اشتغل التاسایون بطحن الغلال و الغزل وصناعة الفخار : وي بعض الأحبان 
خرجوا عن أكواخهم ووقفوا یتحدئون مع بعضهم إذا لم یکن لدم عمل . 
مكذا کانت طبيعة البلاد وکان عليهم الاقتناع مها حيئها ذهبوا 8 الاسماك 
پسنار صنع من .الاصداف أو القرون. أو لتصيد طیور الماء وحيوانات 
المستئقه نع بالقرس ولت 3 أو لقيادة الماعر إلى الأرافي الفيضية المنتشرة . 
وقد کان لدى أهل تاسا .- کسکان الفيوم -. لوحات من الزجاج الطبيعي 
استخدمت في سحق وخلط الكحل ددم مره ٠‏ وتزين الأهالي باس ور 
العاجية و الأصداف الي أحضروها من البحر الأحمر . أما عن موتاهم فقد 
وضعرهم منحنين أر في وضع الفرفصاء ولفرهم بالحاود ودفنوهم ني أكفان 
من القش . وهذه المقابر القليلة المثنائرة تكفي للإشارة إلى أن هذه احماعات 
كانت تفر و العدد ومتنقلة , 


وربما كانت محشار ة البداري حضارة متطورة عن حضارة تاسا ء غير أن 
نطاق معر فتها كان أوسع . فامتدت من البداري نفسها جنوباً حتى وصلت إلى 
أرمنت , ما وجدت أيضاً ی و ادي الحمامات , وخال الفمح من نوع Ener‏ 
والشعير هما أهم الحبوب الي زرعت » ولكن البداريين بدأوا في تخزين 
الحبوب في حفر مبطنة من الطين . کا ربوا الاغنام . وعلى النقيض من 
سابقيهم کانوا رعاة ماشية . ولا كان هناك وفرة من الصيد على الحضبة 
وكذلك في رو افد الأودية فقد حرج البداريون للصید بالقوس والسهم وعصى 
me Range‏ ( ؟ ) ٠.‏ ولكن في صيد الاسماك استخدموا سناثیر من 
الأصداف أخذوها عن التاسايون . وظلت أكواخهم تشبه تلك الموجودة 


(4) ا‎ Frankfort, Ihe birth of civilization the Near Fast, ۶۰٢۸۱ 
, البومرانج عبارة عن ملام شه خشہسي قدیم ترمی مله القذيفة فر تد إل صاحبها‎ )۲( 
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في مرمدة فهي عبارة عن مأوى بسيط من ال حصیر ٠‏ ولکن في معفام | التواحي 

المضارية الأحرى كانت أداوانہم تیه 7 قرط عدا . وهل وه 
الخصوص كان البداریون صانعي فخار من الدرجة الأولى امتاز وا بالمهارة 
والدقة فصنعوا فخاراً رقبقاً غطى بطبقة مصقولة وصنعت آشخاله بنسبة 
معقولة . وفي اغلب الأحيان كان لون القدر بهي أو أحمر آما الاطراف فكدان 
لونبا أسود ويرجع ذلك كليه إلى طر, بقة الحرق . , وصنعت بعفن القدر الآخری 
من البازالت كا محتت بعض الأوالي الصغيرة من العاج البي استخدهة أيشا 
في صناعة الغارف الصغیر ة ا حمبلة . ولي بعض الاحیان مت على أيدي الأو الي 

الفخارية حبوال » وقد ظهر هذا التمط من النحت ل الال ق الاو ياة الب اة 
الي صنعها المصريون في عهد الاسرات , ولا كانت الأفيال لا ارال تعيش 
على امضبة فقد قدمت الادة اللخام اللازمة لصناعة اطبرز العاجي واادہابیس 
وغيرها من آدوات الزینة کصنم الامشاط اي تزین با انساء . و حلفات 
الالرف Nose plugs‏ الي صنعت من الحجارة . 


إذن فسكان البداري کانوا يعيشون فوق مستوی الکناف إلى حدما . 
مع وجود مواد خام استخدموها ف تجمیل آنفسهم رمتلکانم . وهذا يظور 
بوضوح في مقدر نهم على الاحتفاظ بقليل من التجارة في سلع اللرف فاسذم وا 
الدهنج منامام لكحل العين من سيناء أو من النوبه . والأصداف من 
البحر الاحمر . والاحجار النصف قيمة مثل الفيروز . خشب الارز. الي 
اعتبر أهم سلعته مستوردة سوخشب الصئوير من سوريا . أما عن التوارب 
الصغيرة الي استخدموها في الملاحة النهرية فهناك دليل يثبت أنہم صنعو ها و هاا 
الدليل عبارة عن تماذج معمرة للقرارب من الفخار . وعلى الرغم من أن جبانات 
البداري كانت صغيرة إلا آ: ما كانت من الکبر حيث تبر هن على نمو اسان . 
وقد وضع الوتی في المقابر على هيئة الفرفصاء ولفوا بالحلود تبماً لاعادة 
التقاليد لأهل ناسا + وقد دفنوا في مقابر طولية ضيقة ووضع »مهم قار 
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ملو ءة بالطعام والشراب ٠‏ و بعس المقابر وضع فيها تمائیل لأسيدات صنعوها 


ووجدث بین البدار بین الأمثلة الأولى لشعائر دفن ا حیوانات واي أصبحت 
فيما بعد هن ابرز خصائص الحضارة المصرية . فمن العروف أن كلا من 
الماشية و الاغنام کان مسحب دفنها بعش الاعتلافات , 
وإذا كانت حضارة البداري أفلهورت اقتصاداً مادياً سمح بصناعة أدوات 
ار ف واستيراد المواد الحام الغالية » فحضارة العمره الى تبدو وکانہا 
العدرت مباشرة منها . تقترب کبر؟ من بداية الحضارة . ففي الواقع 
عکن و ضعھا پا حضار و اليد کملاه 4 ميزة لنهاية العصر ا حجري 
الذي هو مو ضوع هذا النسل 5 
والأسس الاقتصادية طضارة العدره كانت أكثر قوة من الحضارات السابقة 
إذ أن العمر بين لا بد ونیم بدأوا زراعة منظمة في السهلالفيذي لانيل رغم 
أنه لا یو جا دليل حبى الآن ارتي الصناعي وقد ربوا الماشية واغنام و انلنازیر » 
و است‌خد»و ا ا ماشیة للألبان ولإنتاج اللحوم.وربما استألسوا احمار کحیوان 
سل الآثقال . ذا عر فوا لسن اوراق ار دي رس۲ جیا إلى جنب 
لصناعة قوارب نل کر نا بتلك البي استخدءت في النقل ابتدأ من ال٭صر الفرعولي 
وحی وقت قريب ورغم أن الصید ظل يساهم بنصیب كبير في الطعام إلا 
, نارشان الاقتصادي التوي لطرق حيائيم أدى إلى زيادة سكان العمره 
زيادة كبيرة . فسکنت القرى بعبفة دانمة كما استخدءت القابر أجبالا 
وأجيالا إلى أن احتوت على حوالي ألني مقبرة . أما صور التماسيح واللعابین 
السامة وغير ها من الحيوانات إلي لا تستخدم في التربية أو تصطاد فقد فسر 
وجودها ثي بعس الأحيان على أن هذه القرى سكنت فيها عشائر طوطمية 
کا هو الخال بين جماعات الدنكا ا حدیثة الموجودة بأعالي النيل : وهي 
أحد ابلماعات النیلوتیة ااي يظهر أنها ورثت معظم حضارتما وتكوينها 
الجنسي عن جد مصري قلیم , 
“لاه 


أما عن حرف سكان العمره فقد تطورت في جمیع نواحیها عن تلاك الي 
ظهرت بين أسلافهم سكان البداري فیدا عدا صناعة الأواني ااي امتازت 
بقصور في صناعة فوہالہا السوداء وني طلانها بالاون الاي . وه سات 
صنئاعة الشظابا ایا الصوانية المضغوطة إل در جه ة عالية سن ٠‏ الاتقان ھن یس ت الفن 
والشكل ؛ بينما الأمشاط العاجية المنحوتة والمعالق العلويلة و الاو انی اي 
كانت لد ہم تطورت هي الأخرى تطوراً كبيراً . أما عن سناعة الي فقد 
استخدموا الأنوال الرأسية . كا أضافوا في هذه المرحلة الذهب إلى جملة 
المواد الغالية المستوردة للزيئة » و استخدموا النحاس الحلي في صناعة الدبابيس 
ورؤوس السنائير . واستخدمت الصليات في إعداد الكحل الذي بدأ پستخادم 
في رسم المخلوقات ولا سيما السمك و فرس النهر 5 
وییدو أن العمريين ‏ کا نشير إلى ذلك أشكال آوانیهم الحجرية ومعالفهم 
الطويلة ولوحاهم وغیر ها من النتجات الي تفلھر مهار تيم . لاوا بذدهر و ل 
بکل تا کید الروح الحضارية الخاصة Clue orn‏ لبي ميت الثار 9 
الطریل للحضارة الصریة . وهذه الروح تخلهر بو ضوح في تادات الفن 
وغيرها من الراسیم الدينية » آما القبور في العمره فما زالت على شكال حفر 
غير آنا سيقت بطر بقة تقو دا بدون انقطاع | إلى العادات انار ب اار اوه 
الم لثار بخ الصري 5 وي همه الحضارة لم يزود اميت بالا سامح وأدوات 
لزبنة والبضائع (إنسان العصر الحجري القديم فعل ذلك ایشا بل أبضاً 
بنماد ج من اللساء والخدم الذين عاشوا مه قبل ماه » وراد ll vu‏ 
الثاظر الي رسمت على القدر فلا بد وأن كان ها نفس غرض الغرش 
الدنيوية الي تفيض بها حوائط مقابر الاسرات . 
فسکانالعمر ه إذن ما زالوا آساساً جماعات من فلاحي‌العصر الجر ي الندیٹ 
يعيشون في فری كبيرة » آما حضارة جرزه . فهي حضارة أخرى جاءت بين 
العمريينوالأسرة الأولى . ٦‏ کا هو الال پالنسية د آسیا 
لا بد وأن ننظر للعمريين على أنهم ای طريقة حياة العصر النجري الدیت 
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ال اهنا وما أن وصلنا بتاريخ الإنسان في کل من مصر وجنوب 
غرب آسیا إلى هذه الرحلة الي 0-0 قر وان ر 
9و الادوس أن الوقت قد حان لثترلك تاك الأقاليم الوسعی اي شهدت 
بداية ثورة العصر اللحجري الحديث لنتتبع الانتشار التدريجي ازراعة إلى 
آوروبا وشرف آسپا . 

هذا الانتشار التدرجی لازراعة ولغیرها من مظاهر حضارة العصر 
الميجري الحديث سوف يركز بصفة عامة على أطراف اانطقة الأو لى الى 
عرفت أصول حضارة العصر الحجري الحديث ( شکل ه ۱ . وهنا في مجال 
الدراسة سوف نبذل ماولة بسيطة لتتبع الموجات 0 أو التطور الحلي 
الذي ظهر في ثنايا هذا الانتشار التدر بجی 0 ملاحظة أنه بينما ظل المستوى 
الحضاري واحداً إلا أن الفتر ة الرمنية للأخذ ببذا الستوی آخذت تتأخر 
وتتأعر كلما اتمهنا من المراكر القديمة لاز راعة صوب الاطراف . على أي 
حال لا بد ألا تنل أنه في هذه الأثناء كان هناك آناس قد بدأوا بالفعل المعيشة 
6 المدن وذلك في مراكز حضارات الاودية افندية وذلك قيل أن يتمكن 
اقتساد العصر الجر ي الحديث من الو صول إل المناطق البعيدة . ولا فالمناطن 
الدئية الثائية و الثالئة ماد مت في الحوض الشري للبحر الأبيض التوسط وشرق 
آورو ہا و اند قبل أن تصل طرق الحياة الزراعية باشکاطا المتواضعة إلى الأراضي 
البي نقم في أقصى الشرق والغرب . وئی الراقع كان نمو الحياة الدنية (۱) 
أحد سببین ر ثیسپین لانتشار الاقتصاد اللحديد . ففي الوقت الذي كان يذهب 
فيه النجار من مدینة إل آخری 6 على خاماتہم الرئيسية من المواد 
الام أو سلع الار ف لسکان المدن . أخذت القری الكبيرة والدن الصغيرة 
تلحو لتييجة 20 الو اد ایام نما اسياچة إل الطعام لسد حاجة العمال. 
ااشخسصی الحدد و التجار 7 الز ر اعة تسم و نتسم بعيداً في الحقول . 
و المامل الٹائی القري وراه هذا الانتشار کان تد ااز راعة البدائية نفسها 5 
هذه الطريقة الي كانت تسیب اجهاد الأربة -. قبل [دخال نظام الدورة الزراعية 
و ارد ا ادي بسر عه مادمث كانت الظررف مواتية لذلك وطانا كان هناك 


آساس ز راغي ابت , 
وه 
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کی‎ 
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والتسميد ‏ ني كل ابلهات فيما عدا تلك الأودية المحظوظة الى جددت 
الطبيعة اوس بتها بدون مساعدة . وهكذا كان على مجتمعات الفلاحين في 
اادانوب أن تارك محلامها من آن لاحر وتذهب لتطهير حقول جديدة ف 


أماكن غير «أهولة أو آراضي ما زالت في أيدي الصيادين وجامعى القوت . 
وهكذا كلما توغلت هذه الحضارات داخل القارات وجدت طرقاً لتحمل 
صفات المصير ال جري الحديث والي اهمها الزراعة وتربية الحيوان واستتخدام 
الؤوس اجرية المصقولة والعصي المعقوفة وصناعة الفخار والسیج . 


وعلی عکس النظرية القديمة رأينا كيف مورست الزراعة ي بعض أجزاء . 
جنوب غرب آسيا وشرق البحر الأبيض التوسط قبل اختراع الفخار برهن 
علو يل . ول تثرك وراءها حر فا متعددة فحسب ( ١‏ ) بل تركتها على نطاق واسع 
فیما ١٠ا‏ المناطق المنعزلة الى امتدت في شمال شرق آوروبا واقصى شمال 
آسپا س ف استخدم سیادو هذه المناطق النخار والفؤوس الحجرية رغم أنهم 
لى يدنحاء | أي تغير على ماريقة حصولم على الغذاء . ولا بد من ذكر أننا 
لا نتداع الاطالة في هذا الفصل لكي نتناول الانتشار المتأخخر لازراعة في 


ا امعز لذ في شمال أو راسیا إذ لا بد من تحدید نطاق میمثنا بذلا الانتشار 
الدي ها زال مرتبطاً بطریی مباشر بصورة أو أخرى بمناطق نشأة الرراعة 
. الأول في جنوب غرب آسيا ومصر أو بعبارة أخرى المناطق الي وصلت 
إليها الزراعة في فر و لا تزید على ۲۵۰۰ ق.م. 


وییدر أن أهم لقط انتشار حضارة العصر الحجري الحديث صوب الغرب 
على طول ساحل البحر الأبيض ا متوسط كانت الطريق الشرئی البحر ولا سیما 
من سوریا وقليقيا کا أن احتمال. وجود عنصر أفريقي قادم من مصر ما زال 
أمراً باقبا رغم أن هذا لا ختص ساسا بالانتشار الأصلي للزراعة بقدر ما ختص 


اك 5-5-5 


)١ (‏ يبدر ان النسيج كان ممروفا ي بريطانيا أثناء المصر الحجري الحديث . 


۷ 


کی 


پالانتشار .ثانوي حضارة العصر احجري الدیث اریت وأول لٹا 
( اللهم ألا إذا ثبت أن هناك مرحلة قبل صناعة الفخار ) تميز بنوع من الفخار 
صممت رسومة على الطين قبل حرقه » وصنعت أطرافة غالباً من الصدف . 
هذا هو فخار أقدم محلة في ميرسين «اعال » وايضاً في رأس شمرا وبيبلوس 
وبعض الدن السورية الاخرى . ووجد أيضاً هذا الفخار و الغرب في حوزة 
أقدم المجتمعات الزراعية في كريت ومالطة وجنوب ایطالیا و صقلية وجنوب 
فرنسا والساحل الشرتي لأسبانيا . کا وجد أيضا في عدد من الحزر الصغيرة 
الى تشمل لیفکاس مها )١(‏ وليباري Lipari‏ (؟) lly‏ وطاظ 

ونفس التقاليد ظهرت أيضا في عدد من النقط على طول الساحل الشماليلإفريقية. 


هذا دليل إذن على أن كل المجتمعات الزراعية انتشرت عن طريق البحر 
حيث أقاموا قراهم واكواخهم باحجام كبيرة وعاً ما في بعض الأراضو 
الحصہة على طول سواحل وجزر البحر المتوسط . ورما بدأ هذا الانتشار 
الواسع من مصادره الشرقية قبل بداية الألف الرابعة ق.م. ؛ أما عن الفترة 
الزمنية الى استغرقها وصول هذا الاقتصاد إلى فرنسا وأسبانيا فأمر غير حدد 
حنى الآن . فربما أخذ ما يزيد على لف عام . ویجب أن نلفت النظر إلى 
أن بعض الزراع الأوائل قد اعتصموا هنا وهناك في بعض ابلزر الصعبة 
الوصول والى يقطنها جماعات الصيادين . هؤلاء لا يمثلون السكان الأوائل 
لشواطىء البحر التوسط » کا أن حضارتهم تأثرت بحضارة صيادي وجامعي 
قوت العصر الحجري المتوسط الذين استقروا بينهم . وني بعض الناطق 
في غرب البحر الابيض المتوسط اعتنقت عناصر السكان القديمة الاقتصاد 
الحديد ولكن رغم ذلك ظلت أقل تقدماً من فلاحي کربت وصقلية . فقد 


)١(‏ هذه هي جزيرة نيقوسيا بکریت وتقم على خط عرض ۱۲ ۳۵ ش رشط طول 
3 ۷۰ شرق 9 : ١‏ الر چم , 
(؟) هذه الحريرة تبعاً لايطاليا وتقع على خط عرض ۳۵ ۳۸ ش وخط طول 660 ۱۶ 
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۸ھ 


استعملوا الكهرف بكرة كأوي هم وكجبانات واعتمدوا أساساً في حياتهم 
على تربية ا حیوان والصيد . وي بعض الناطق ولا سيما لي أسبانيا بقيت 
طريقة الحياة هكذا لعدة قرون طويلة واستمروا كذلك إلى أن استخدم 


النحاس والبرونز بواسطة أناس أكثر تقدماً في غرب البحر الأبيض المتوسط . 


ومن أحسن الأمثلة»ومن أهم مواقع بداية حضارة العصر الحجري بالبحر 
الأبيض المتوسط كريت وصقلية . ففي كريت لا بد أن محلانها قامت مع 
بداية الألف الرابعة ق.م. قبل الفترة المينوية الأولى في كنوسوس إذ أن بقايا 
قری العصر ا لحجري الحديث يصل ارتفاعها هنا إلى أكثر من ٦‏ أمتار . 
وبالتأكيد وجد الفلاحون في الأراضي النخفضة الخصبة فرصة لإقامة زراعة 
كافية ومن ثم فقد شغلوا الأرض بصفة دائمة . وقد عاش الكريتيون ني العصر 
الحجري التوسط ني منازل مكونة من حجرات صغيرة متلاصقة بنیت على 
أساس حجری . وقد استخدموا فؤوس صوالیة مفلطحة : وحصلوا على 
الرجاج الطبيعي من میلوس ۰ وصنعوا الفخار الحيد » وقدسوا الحة الحصوبة 
وكانوا بصفة عامة يمثلون طلائع المجتمعات الزراعية في البحر الأبيض 
. المتوسط . 


ولا يوجد أي أثر لصيادي العصر الحجري القدیم في ابلزيرة » ومن المحتمل 
أن الزراع الأوائل استعمروا هذه ابلزيرة من شرق الأناضول أو سوريا » 
وبعد ذلك ساعدها موقعها الخغرائي وفرصة وجود رياح مواتية وتيارات 
بحرية على سهولة الوصول اليها من كل مناطق شرق البحر المتوسط با في 
ذلك مصر . ومن هنا كانت أهميتها کرکز لحضارة من أهم الحضارات 
اني حققها الإنسان . 


ومن الممكن دراسة الرکز الثاني للانتشار البحري في جنوب أيطاليا 
وعل وجه الخصوص في جوب شرق صفلية وأبوليا . ورعا . استطاع 
الفلاحون هنا قبل الألف الثالثة ق.م. من تأسيس قرى كبيرة محاطة دائماً بحفر 


2۹ 


أو أسوار . ذلك بالإضافة إلى أنهم رزعوا الحبوب (۱) ور بو الماشرة المتادة 
والأغنام والاغز والحنازير فقد كان فم الفضل في تربية احاموس . وبالتاکید 
كانوا زراعاً مهرة إذ أن قر اهم كانت کر و ومتنائرة . وقد استند؛وا 
الباز الت والكوارتر وغيره من الصذور المحاية 5 صقل ا اخار ز ویره 3 
الأدوات ٠‏ واستوردوا الرجاج الطبيعي رعا من أقرب ااصادر إایوم 7 
جزر ليباري حيث وجدت هناك أثار دن حضار مم . وقد كان 0 اااششی 
أن حرج أصحاب حضارة ستینئینلو «لاعمنادهما من صقاية ویصبسرا 
المستعمرين الأوائل مالطة . ومن المحتمل أنهم استقروا هنا في خلال افرون 
الأخيرة من الالف الثالنة ق.م. ققد کانوا مسو اين دم و أحفادهم تن مما 
مالطة الفاخرة ذات الشکل المعماري اليجاليي المميز . وعن تاثيل اطة 
الحصربة الماقطعة النظير . 


وقد تبع الرحف الأول لحضارة العصر الحجرتي الحديث على طول سادل 
البحر الأبيض التوسط زحف ثاني وأن لم يتمكن الرحف الأشبر من ال:وغل 
بعیداً . ويبدو مرة أخرى أن هذه الموجة أنبعات من جنوب غرب آميا الذي 
كان پنظر إليه في ذلك الوقت على أنه قاب العالم القدیم و النبغى الدافع اطاقات 
الحضاریة نحو القارات الأخرى . وينما استطاع الرواد الأول ا٭صر الجر ني 
الحديث تشكيل فخار متين تمکن أحفادهم من صناعة فخار معالی ر قرق . وهن 
الممكن أن ننظر إلى انتشارهم في البحر الأبيض الوط على أنه استدرار 
ؤلاء صناع الفخار الطلي - مثل السومريين وسکان تل حاف الین e‏ 
ال سوریا وجنوب شرق الاناضول. ويبدو أيضا أنہم وضەوا النهابة لالات 
الأول لاصحاب الفخار المميز Impressed Pottery‏ ,„ 


وبنفس الطريقة تماما تبعت حضارة الفخار الماون حضارة قرل سيسكار 
0 عمط پاليو ا وحضارة مالددد:8 پأبطالیا وصقلية وابلزر 


)١(‏ ما هو جدير بالذكر أن محصولانہم غير مسروفة , ال جم 


5 


الايونية , أما فيما وراء هذه المناطق فلم يستطع تيار الحضارة بأي قوة أن 
يتوغل إلى غرب البحر الأبيض المتوسط . وهناك فرع آنحر من السكان حملوا 
حضارة الفخار الملون عبر الشمال إلى البحر الأسود ثم انتشروا بعد ذلك من 
جنوب روسيا إلى رومانیا والبلقان . 


بقي بعد ذلك أن ندرس الأنتشار البري الكبير لحضارة العصر ا حجري 
الحديث إلى غرب أوروبا . غير أن صلة القرابة بين الفلاحين أصحاب الفخار 
اللون وبين سابقيهم الذين انتشروا على طول نہر الدانرب واخترقوا المناطق 
الغریبة إلى أن وصلوا إلى بلجيكا ما زال أمراً غامضاً . على أي حال لا بد 
أن نذ کر أولا شيئاً عن دور الأناضول . 


تست الاناضول باسم الطريق الملكي إلى مر ايجية . والممر الطبيعي 
عبر المضبة من آسيا . « طرق الأناضول » . إذ كانت آسيا الصغرى في 
الواقع مقدمة لاسبا نحو أوروبا »و كانت مرا حيوياً هامأ لعبور الحضارة من 
قارة إل أخرى . وفهم بداية تاریخ العصر ا حجري الحديث فی وسط 
وغرب الأناضول ما زال محدوداً جداً . فإذا ما ثبت أن لات قبل صناعة 
فخار العصر ا حجري الحديث في تسالي Thessaly‏ تر جع سدفيقة اك تاریخ قديم 
7 الحتمل أن تكون نفس الرحاة قد ظهرت آیضاً ہي الأناضول » غير 

أنه لم بثبت ذلك بعد . ويبدو أن طریذاً لتجارة الزجاج الطبيعي كان يتعجه 

غر با مر ن المنبع الغري لبحيرة سولت »دا الدة وكان عا لدزب كبيرة من 
07 ہو تکون هاجیلار Hajilar‏ أقدم 2 حجري حدیث عبر 
عليه في هذا الأقليم و ار جع تار شه إلى منتصف الألف السادسة ق.م. ٠‏ إل 
فار ة معاصرة على وجه التقریب حضارة ما قبيل Proto Seklo gla‏ 
باليو نان 3 1 Rum‏ ¦ في الوا ‘road‏ تاره ال الألن 
CHES Hissarlik 09‏ و بر می Thermi‏ . وعلي ہس من 
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صغر مساحتى هاتين الحلتین إلا أنهما تعثبر ان أول المدن الحقيقية إذ أشتغل 
السکان بالتأكيد ي التجارة مع بحر إيجه . وعلى أي حال كانت الزراعة 
الختلطة هي أساس اقتصادهم ؛ فقد زرعوا بعض الحبوب كالقمح والشعير 
والذرة الرفیعة وبعض ا حضروات والفاكهة الي رعا شملت العنب » وربوا 
أيضاً الماشية والإغنام والماعر والحنازير وكغيرها من الاماکن كانت الأة 
الحصوبة السيطرة الكاملة على معتقدات التجار والفلاحين على السواء . 
وقد ظهر في بحر اجه حلات تجارية مشابمة تنتمي إلى ہدایة عصر المعدن ؛ 
وتركزت ي سيكلاديس Cyclades‏ تلك ابلزر الي تكون بقايا الممر البحري 
الذي كان يصل الأناضول بالیونان والذي عن طريقه التقات اەحضارات من 
آسيا إلى أوروبا . وهذه الحزر بصفة عامة ‏ فقيرة صغيرة لا تجذب إليها 
الفلاح الذي اعتنق طريقة الحياة الرئيسية في العصر الحجري الحديث : ولکن 
في خلال الالف اللحامسة ق.م. نما في تيسالي بواسطةالیونانیین‌قرية تنتمي إلى 
العصر الاجري الحديث . ويبدو أن جماعات هذه الحضارة «السیسکاو » 
كانوا يعيشون ي سلام تام ؛ وكانوا يستخدمون النبال فيالصيدء غير أنهم 
. عتمدوا على نوع من الزراعة الختافة يشبه إلى حد كبير ذاك النوع السائد 
في الأناضول . وربما كان لديم تحرکات فصلية هم ولقطعانيم ؛ رغم 
أن إنتاج الزراعة كان كافياً لدرجة تسمح بالاستقرار في الفرية فترة طويلة 
من الزمن . وبصفة عامة كانت هذه القرى اليونانية مكتفية ذاتياً إلى حد كبير 
ولم نستورد إلا ال جاج الطبيعي . 
آما في مقدونیا فقد كانت الأحوال الطبيعية مختلفة تماما عن ذلك إذ أن 
الماطقة كانت مغطاة بغابات كثيفة ها كان شتاؤها قارساً . ورعا كان ذلك 
سبباً نی اختلاف التقدم الحضاري هنا عن ذلك الموجود في بحر إيمه والذي 
يظهر شخصية اوربیة معقدة . واقدم قرية معروفة في الأقليم هي قرية 
هاليا کون ٢‏ ما٥4‏ والتي كانت ي الحقيقة مركز | حار جیا اہر يد لأ صحاب 
الحضارة السيسكلوية . ويظهر أن هذا العنصر سرعان ما استوعب في عنصر 
آخر يتمثل من هؤلاء اصحاب الحضارة التي اطلق عليها امم فاردار ‏ 


٦ 


مورافا Vardar - Morava‏ . وهذه الحضارة مهمة جد لتفهم أي انشتار 
لشعوب زراعية في القارة الأوربية لذ اما ا علن مین ارت الاو سط 
وفيما ورام إلى اقلیم البنات مه8 وترانسلفانیا . ومن المحتمل جدا أن 
عدر عي هذه یار قد أدحلوا الرراعة إلى إقليم الدانوب . وإذا كان هذا 
صحیحا فلا بد وأن يكونوا همالمسؤلون إلى حد ما عن الانتشار غير العادي 
الأخير الذي ضع الزراعة على طول الوادي النهري وعلى أراضي تربة 
اللویس الحيطة إلى أن وصلت إلى غرب أوروبا. وربما لعب مزارعو فاردار 
مورافا دورا ثانوياً قي نقل طرق حياة العصر الحجري الحديث من بحر 
إيجه إلى الدانوب وقد عاشوا في منازل بنيت من الطوب الىء أو الحصر الي 
زودت في بعض الأحيان بأفران طينية » وكانت زراعتهم شبيهة جدا بالي 
ذكرت فيما سبق » فزرع القمح والذرة إلى جانب بساتين التبن : بینما 
اشتملت تربية الحيوان على ا اشیة المعتادة والأغنام وا حنازیر . وکا هو الحال 
بين فلاحي سیسکاو اقترح البعض أنه على الرغم من أن الزراعة كانت كافية 
لامداد قرى ثابتة ]لا أن الرعاة كان يقودون حبوانتهم خارج قريتهم أي 
طرق طويلة فصلية تشبه تلك الي يقوم بها حالياً فلاش مطعما۷ البلقان . 
وقد ظل الصيد يمثل بعض الأهمية في اقتصادهم إذ أن الوعل كان وفيراً في 
الغابات . ولا يوجد شيء أوضح من فخارهم المتاز فهو حلقة اتصال بین 
حضارة فار دار - مورافا ١(‏ ) واليونان من جهة والدالوب من جهة أخرى . 

فالرياح الحليدية الي كان فا فضل تكوين طبقات تربة اللويس الممتدة 
من سيبريا إلى بولنده وغرباً حتى بلجبكا مهدت الطريق لحضارات الدانوب 
الحجرية الحديثه الي كانت متجانسة لدرجة كبيرة على الأقل في النطقۂ 


( ۱ ) یذ کر البر وفسير وستوبني Neustupny‏ أن مصطلح حضارة فاردار س مورافا قد 
طنى عليه بسفة عامة في الوقت الحاضر پعض المطلحاث الا کتر قيمة ملل حضارة 
ستارکیر ١‏ ۰ ۲ وبيععيج)8 أو حضارة فينسيا 0۵[6۵۲6 ۷۱06۵ أو حضار تبربالي 
تصدداد8 » الي تبين اوجه متلفة أو مجموعات حفارية مختلفة من العصر احجري 
الحديث تقدمت شمالا من اليو نان عبر وادي الفاردار - ومورفا من عام ۲۵۰۰ ق.م. 


۳ 


الممتدة من المجر وحى حدودها الغربية . وقد عمرت أراضبي تر بة الاویس فى 
شمال وغرب الدانوب أولا بأصحاب حضارة العصر الحجري الحديث الذین 
يتفقون في تفاصيل حضارتہم في كل المنطقة الممتدة من المجر إلى شمال الانیا 
ومن بلاد الغال إلى بلجيكا . .. وربما كانت هذه الحضارة هي أكثر حفسار ات 
العصر الحجري الحديث كلاسيكية ني الما القديم . وعلى الرغم من أن إنسان 
العصر الحجري القديم قد شرهد یصطاد الماموث عبر أراضي الاریس إلا أن 
سكان العصر الحجري الحديث وجدوا طريقهم إلى الغابات المجاورة للمه 
الاراضي ف الشمال والغرب , ولهذا ليس بعجيب أن يكو ن الفلاحون متجاا ين 
لاف ع وا 0 وصناعتهم.هذا و لریکشف»ن قابر هب 
إلا القلیل الي تثبت أنہم كانوا د ضيقي الرؤوس وبصفة شامة يتبعون رذج 
خر الیش ارت 


وتربة اللويس ملائمة تماما الزراعة البدائية إذ أم | ذات صرف طعي جرد ۰ 
ية الغابات ويمكن أ ن تستخدم العصى المعقوفة في زراعتها بنجاح . ا أن 
مزارد الیاه متوفرة في معظم الأقاليم . ولتيجة لطرق الزراعة اببدائية اي 
مورست في تربة كهذه أن اجهدت التربة بسرعة وقلت ويها غير أن 
التربة لعذراء كانت موجودة دابا ولذلك كان من الممكن هجر القریة ادن 
وزراعة مناطق جديدة . وهكذا اندفم الفلاحون أو الدائربرون على طول مر 
عريض قادهم إلى مناطق غير مأهولة أو قلياة السکان » مسکونة بقبائل 

ثرۃ تعیش عل الصيد والجمع 0 

ورغم التشابه الكبير ي كل هذه المنطقة الواسعة الانتشار امکن بیز 
ثلاث مجموعات حضارية في المرحلة الأو لی . فإقليم البنات في اقصی الشرق 
وجنوب شرق الجر كان پینهما تشابه وبين سکان فار دار مور افا المقدو ین , 
وي الحقيقة رما كانوا - ببساطة - فرعا دن هؤلاء الناس الذين لاءەوا يام 
المعہشة في سهول اللوبس ؛ أو رما کانوا أحفاد ابلماعات غير المعروفة الي 
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كانت تع ہے العصر اجر ي ا متوسط والذين اعتنقوا النظام الاقتصادي 
اا .يد . وبالتأ کید كان الصيد بالفخاخ والسهام والقوس والصيد 
بالشہ باك شيئأ مهما في حبانہم الاقتصادية على الرغم من آنہم كانوا يرعون 
القحلعان ن دير بون المنازير وکا سون راف المتنقاة تار 0 شابه اما 


اطامة , 


ولي شمال شرق المجر وساوفاكيا »)نها استمر أصحاب حضارة 
بوك مسان اة يعار سون الصيد البري والبحري على نطاق كبير » کا 
استخدموا الک رف هنازل شم في الشتاء . وی بعض النواحي الأحری كان 
شم صفات مشاركة ثثرة جدا مم اح مارة الكلاسيكية الكبيرة المعروفة 
دی الارک, ولو جين باسم دانو ب 1 

و الأساس الاقتصادي فده الحضارة هو زراعة الحہوب وغير ها منالمحاصيل 
الغذائية في قطع صغيرة معتمدین, بي ذلك على العصى المعقوفة . وقد كانت 
حصو لام الرئيسية القمح من فوع ماما والشعير ء غير أنہم زرعوا 
ایضا القمح من نوع ٠.٠١‏ والبسلة والفول والعدس . أما ا اشیة الي ربوها 
وكذلك الأغنام وانلنازیر فکائت اعدادها صغيرة نسبياً » وعلى النقيض من 
جیر انهم الشر قيين 0 سکان دانوب ١‏ من 7 الذين لا يمثل الصيد 
تو والبحري لدمهم أي ي أهمية كبيرة . ويبدو أنهم كانوا يقضون بصفة 
عامة فتر ة تثر اوح بين عشر سنوات وربع قرن في زراعة الأراضي المجاورة 
للمديئة و بعد ذلك تجھد التربة في ركو ما ویتحرکون لاستغلال موقع جدید . 
ومنار هم كانت عبارة عن مباني كبيرة جداً ذات شكل مستطيل » ون بعض 
الأحيان كانت تصل مساحتها إلى ۹۰ × ۲۰ قدم » رفعت على اعمدة وصنع 
ها سقف مائل . ورعا تمكن الفلاحون المهاجرون من حمل الاحشاب معهم 
لبناء هذه النازل اللحميلة . ومن آهم قري العصر الحجري المعروفة هنا 
قریة کولن - لیندیتٹال ہمہ ۔ وام بالقرب من کولونیا ٠»‏ وف 
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الشمال الغرلي من حدود انتشار الدائو بيين سويت و جا هناك عدد ی الناز ل 
ال وز سمل وائري ماهر اعرد 


وقلكانت هذه القريةمثل مجتمعات دلوب ١‏ مکتفيةذانياً تمامآر شم انبم . 
م يما احضروا من مناطق بعيدة الاحجار الصلبة اللاز مة لعصیهم العفو فه 
ولخارزهم وفؤوسهم . وقد وجدت ايشا تجارة بسيطة ي ادوات الزينة 
ولا سیما اصداف البحر الأبيض المتوسط الي حمات من بعر أیعة أو الادرياتياث 
نحو الغرب حى وصلت إلى ار اضیي الرين . شا و جدت قطع من ماج 
الأفريقي اشتر اها أحد الاهالي بالقرب من فورهز ٠٠٠٠٠‏ بالمانيا . + عدم و جرد 
منازل الحكام ومقابر للاغنياء أمر يوحي بأنه تم متساو ني وا يرثا 
ويعتقد دائما أن الدانوبیین كانوا جماعات سالمة رغم أن الاحجار الشخمة 
الي استخدمت في صناعة رأس الدبوس ووددت بينهم لايعتقد أنما استخدمت 
دابا ي أغراض الاحتفالات . 


ومن الناحية اہنسیة سوا كان سكان الدانوب قد قدهءو | كابة من الاناضول 
آومن بعض أقاليم البحر التوسط الجاورة کا يوحي بذلكنکوینھم الطبيعي 
وصناعة الفخار الي بها اصداف من البحر التوسط ۰ أو سواه ألم عثلرن 
إنتشارأ من سكان فاردار - مورافا » أو بتضمنون أصلا حضارباً دی 
إلا أن بقاياهم غير معروفة . وعن طريق التحايل الکر برني اععلی تاریخ 
۰ ق.م. لاحد المواقع بي غرب آوروبا (مجد لبرج بالمانيا ) . وبکل تأكيد 
كان هذا الفلا الدانوني أول من قاد قطعان ا اشیة والاغنام و نشمر الزراعة 
0 ني الارافي الاطلسية الرطبة ي غرب أوروبا , وهكذا لم يمس 
وقت طويل حى اصبحوا جيراناً لمجموعتين أخرتين من المصر الحجري 
الحديث احداهما إلى الشمال والأخرى إلى اللنوب منهم , 


واہماعات الاخيرة تنتمي إلى اصحاب حضارة العصر الحجرىي الحديث 
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الذر سين الذين سبق ذکر هم و یشتماون على عنهر آفريفي واضح ۰ وبالتأ کید 
كدان هناك صلة فوبة بين فخارهم السخم غير الملون وبين التقاليد المصرية في 
المسر المتجري الحادیث ٠‏ ويبدو أمهم وصلوا إلى غرب البحر الاپیض 
رابالا ۔ وجنوب فرنسا وشمال أبطالبا) في فرة متأعرة عن شلات 
الیخار الصسیز مار pred‏ بي . واندفعوا بعد ذلاك مو الشمال 
والخغرب على طول طریقین آسجد‌هها من جنوب فر ءا إلى و ادي الرو نوالآخر 
طریق ثري إلى سواحل المحيط الاطليي في شبه جزيرة أيبريا وفرنساو ایطالیا. 


أما فا وراء جبل طارق فلا بد وأن الانتشار على الساحل كان أكار 
محعلو ر ة حيث كانت هناك صعوبات تعار ض اللاجة . وبدون شاف لا بد 
و أن بعتي سکان السواحل العاصفة ہي غرب وشمال ابلزر البريطانية کانوا 
ملاحین مغامرين . ومهها كان الأمر فحتى في هذا الاقلیم انتشرت الحلات 
تدر يجباً على طول السواحل حیث تمكن السکان من الاستفرار لي بعض المناطق 
السالحة و التو غل عن طريقها حو الداخل . 


ومن بين افضل واقدم نماذج حضارة العصر الحجري الدیث الغربية 
ذلاث الذي وجد ثبي مقاطعة المير يان الدتسسلء في جنرب شرف أسيائيا . 
هذا الرکن من شبه الحز ير ة سكنة بالتأكيد غزاة جدد ذ وو حرف وطرق حياة 
دتسلہ ثرا لاف الوجودة حینثذ في مرمدة والعمره بوادي اليل . ورغم 
تام لامع انتشارها (۱) . إلا لاأنه يبدو أثنا هنا اساسا أمام جماعات إفريقية 
الال . ور ها اختاطت به لاء الشعوب الي انتشرت غلى طول البحر التوسط . 


و قدعاش هؤلاء الا لیر ياليون"ثي قری 4 کول دن اکواخ برضاو به 1 ارضيتها 
غاطسة عن سعلح الأرض ومسقفة بالحصر والطين. وقد ربوا كالعادة - 
مان الماشية و الأغنام وزرعوا الحبوب وخزنوها ي حفر صغیرة ..وکانوا 


ویر الس ع مه ہس اس سح 


(1) جد مس الإثار على طول الساحل الشمالي الأفريقية , 


0 


اول أناس عرفوا زراعة الزيتون في غرب البحر الابيض الوط . ذلك 
النبات الذي أصبح جز ءا أساسياً من المظهر الطبيعي . ويبدو أيضا نیم قاهرا 
بجمع رک 3 و جوا سے ۰ ها أن وجود الفؤوس 
المجرية والفخار والبلط یم مر يوحي بانیم كانوا عمالا مهرة في قطع 
الاعشاب ولا بد أن نذكر ان أشجار الزان ما زالت موجودة حى الآن في لال 
جنوب اسپانیا . 

هذا وقد ذکر بعص الشي عن حشارات العصر الحجريی الحديث الغر ية 
الي مثلت الطلائع الأولى لوصول جماعات الفلاحین إلى معفام غرب آورو با . 
فقد ظهر مهرد لا بأس به في صناعة الفخار 200۷8 بأن هو لاء 
الفلاحين كاصحاب ا حضارة الألميريانية تأثروا كلية بالمصربين . و في الحقيقة 
يبدو أن محلة الميريان ‏ من ناحية الشكل العام ... ما هي إلا مرحلة على الطريق 
من أفریفیة إلى الغرب.وفي كثيرمنالمناطق استقبلت هذه اللدضارة حسارات 
محلية متأخرة نسبياً » لا تزال توجد أثار منها في مقاطعة المير يان حیث تنتشمر في 
شرقها وفي الاراضي المنخفضة الطباشيرية في الشمال . وحی في هذا الناخ 
القابي نسبياً نلاحظ أن القرى المحصنة ذات الاكواخ البيفساوية الغاطسة تثمت 
الارض » وكذلك نظام الزراعة المختلفة لم حتاف عن المنطقة المحبطة بای مار سيل 
21 81 حيث كانت تقاليد العصر الحجري المتوسط اکثر مقاومة هنا 
ولكن بالنسبة للصفات الأساسية لطریقة الحياة الخاصة ہاہلمماعات الغربیة في 
العصر الحجري الحديث نجد في غرب سويسرا مثلا حباً حيث عمرت هناك 
بأعجوبة بقايا قرى بنيت على جالب البحيرة , وكانت عبار ة عن منازل خشبیة 
صغيرة قليلة شيدت على أطراف مستنقعات بعض البحيرات السويسرية . 
ولا بد وأن مجهوداً مضنياً قد بذل لتطهير الغابات بواسطة الفؤوس الأسجرية 
اي ثبتت في قرون أو وضعت ها أيدي خشبیة مسئقیهة . ولي هذه الارض 
الممهدة زرغ فلاخو الکو رتايلود Cortaillocl‏ الفح ضس نوج F‏ ۲ص 
والشعير والبسلة والفول والعدس . واكلوا البرقوق والتفاح ورغم أن هذه 
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انات کانت تنمو أولا برية إلا أنه من الاکد أن التفاح قد زرع موخرا 
و استخدم في عمل العصیر . وقد كانت قطعان الاشية أكثر أهمية ادم من 
ال داز یر والأغنام والماعز > وقد قام الفلاحون المهرة بجمع روث هذه الحيوانات 
eS‏ الصيد أهمية كبرى ولکن بالطبع لا بد 
لا اس يميشون على أطراف الاء من yT‏ 
في صيدهم الشباك ور ما أيضاً الرمح . وقد زرعوا ايضا الكتان ونسجوا منه 
الملابس رغم أنهم کانوا يصنعون ملابسهم الثقيلة من الحلود والفراء . 


هذه القرى السویسر ية آنزوت بعيداً ہی أوديتها بالقرب من الكتلة الألبية » 
حيث اکنسبت القوة الكاملة للحياة الزراعية ۰ تلك القوة الي حملتها إلى 
و ماما ي طبيعتها عن مناطق نشأتها الأول المشمسة ء ويستطيع 
الثر د أن يتصور الرواد الأول وهم قادمون ومعهم حيوانامم القليا ا وسلال 
بذورهم ٠‏ يقطعون الأشجار على طول أطراف البحيرة ویطهرون في الحال 
قطعة أرض نمینة ثم یژمنون أنفسهم برفع منازهم فوق الطين . ومن ثم فمن 
الممكن في خلال سنوات قليلة أن ترعى الاشية والأغنام في نفس المكان 
الذي كان قبل ذلك مرئعاً لحيوانات ابر ية » ومن الم كنأ ضا أنتنهو المحاصيل 
في مكان الغابات ؛ وأن تقضي عدد من الأسر أوقاتما في الزراعة في المكان 
الذي كان لا يستطيع الإنسان فيما سبق عمل شيء أكثر من أن يفقد رغه 
أو سهمه أو ينصب فخا . 


وحضارة العصر الاجري الحديث الغربية ‏ کا ذكرنا سابقاً ‏ حملت إلى 
الأراضي النخففة ي شمال فرنسا » وايضاً إلى مناطق متفرقة ي فرنسا 
وأيريا : وإن كان من الصعب غییزها في آشکاها الأولية . وقد وجدت 
إحدى حضارات العصر الحجري الحديث الغربية الثقية ي بریطانیا . ویظور 
هنا مرة أخرى دليل على أن الفلاحين الأوائل حيننا وصلوا إلى تلاك البلاد 
وجدوها في سيطرة صيادي العصر الحجري التوسط س أحفاد الساوفيترين 
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Sau veterans‏ والمجلو مر ين Maglmoslans‏ . هؤلاء القادمون ابلیدد الدین 
يطلق علیهم اسم سكان طواحين اذواء التلالية Hi Pople‏ ناه 
لا بد وأنہم أحضروا معهم ا ماشیة والحیوانات في قوارببم قبل أن پستقر وا 
أولا فوق التلال الطباشيرية في جنوب انجلترا تلك التلال الي غعات قايل 
من الغابات . وقد استخدهوا العصي المعقوفة في زراعة قطم من الارض قمحا 
وشعبراً وربوا الأغنام والماعر والحنازير غير أن الماشية کانت دي دجم 
آنو اع برية محلیة Wild Aurochs‏ . 


أما عن أو انيهم فقد كانت بسيطة مصنوعة من الحلد . وهذا شي ء حہب 
لا صحاب حضارة العصر الحجري الحديث الغربية , ومن العجيب أنه لا يو جد 
دليل على انم نارهوا صناعة الغرل والنسج . وكان السيد عن طريق القوس 
والسهم غير أله كان قليل الأهمية في اقتصادهم . وقد عرف سكان اللواحين 
اموائية التلالیة في بعض الاحيان بأمهم عاشوا في منازل ستعليلة منعزلة ينما 
سكان البحيرة في كبرلائد الذين بذ کروننا بالقرى السوبسریة صنەوا جسورا 
متعددة ؛ ويبدو آم کانوا یستعملونها في رعي الماشية في فصل انلر يف وليست 
كقوى داءة . وقد وجد باستمرار في معسكرات ومقابر سکال الماواحين 
التلالية ماثیل مجردة لالمة الحصوبة لتحدد أقصى امتداد غرلي هذا الاعتقاد 
الذي ميز مجتمعات المزارعين الأوائل . 

أما عن تاريخ التشار حضارات العصر الحجرتي الحديث الغربية فليس 
هناك اتفاق شأنه حى الآن . ولكن عددا غير قليل من تقديرات التحايل 
قبل الألف الثالثة ق.م. ۱ 

ولقد ذكرنا من قبل أله عقب توغل أصحاب هذه الحضارة مو غرب 
آوروبا ۰ أصبح الدانوبيون المتأخرون جیراناً للزراع الغربيين إلى جانب 
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أن انتشارا آحر كلشازة العصر السجري احدیث امد إل أقصی الشمال . 

و لقد اعتقد منذ ز من طویل آن اسکندیناوة ظلت ۲ أيدي Ertebolle‏ 
وغیر هم من صيادي العصر ا حجري المتوسط إلى أن وصل إليهم آناس من 
الغرب چتازون بالفن العماري الميجاليتي . على أي حال فقد ثبت الآن أن 
جماعات الز ار عين تقدموا إلى كل من الدائمارك وجنوب السويد قبل ذلك » 
وام جاءوا من الاه جنوي شرقی شکل (5). 


شكل )٦(‏ -۔ اإز راعة وجمع الطعام في شمال أوروبا 


. توزيع نلاحي تروبلي‎ - ١ 
. ۱ الانتشار الشمالي الشرقی لفلاحي الدانوب‎ . ۲ 


۷ 


۳ - توزیم بداية الحضارة الشمالية الأولى . 
گن ات مراقع ار ة العصر الجر ني الحديث وبداية سر النحاس 
في اوكرانيا . 


اھ 


© س وزيم حضارة العصم الجر 00 الحدیثٹ اہو ا شتا ایرد 
والفوقازبين الشماليين , 


وربما قطن دؤلاء الار يشير پذپر ولك People‏ ماما نا (الجضارة 
الشمالية الاو ی ) و لا اورم الشر ی س تطاتهم 0 لور پنجیا ۸ ۱ ۱( 
وبولئده وو صلرا إل الدا مار لك والسويد حینما و سل ۳۹ ار عون الأرائل إل 
بريطانيا قبل عام ۳۰۱۰ ق.م. ويعرف عن هؤلاء آنہمعاشوا نی بعضں الأسيان ي 
منازل طويلة جمعت ذيها علد من الاسر 3 ۳۳ شرف جتائک رجا اح السا ان 
الدماعية الي بلغ طوها حوالي هم مر ,و قد مار سوا از ۲ اة اداه اأعادیة اشا 
ع زراعةالشعير وعلىز راعةثلاثة أنواع من المح Pmmet‏ & از ٭ ۱۱۰٠۰٢١٠١‏ 
' وكجماعات طراحين التلال كانت ماشيتهم دعامتهم الاساسية . ومنل تاد 
اعتمدو اعلى قلبل من الصيد في سد حاجانپم من الضأن ولحم انفنز بر . ويوج 
دلبل قوي يبين أن هؤلاء القادمين ابلدد استخدموا الفأس والتار ف تنفایت 
الغابات و إعدادھا اارعی والزراعة , 1 

ولا يوجد أي مكان بظهر فيه بوضوح كالداتمارك تأثير الزراع القدماء 
على أهالي العصر الحجري المتوسط الأصليين . Tuleh, ll‏ 
جاوروا بدون شك جماعات الصيادين الاير تيبر لبيين لعدة فرون . وقد ان 
هناك نوع من الاتصال بين الواحدة والأخرى إذ أن بقايا تنتمي لافار ق 
العصر احجري الحديث و حلت ۳ ركامات الاير تيرولي دعل اي وال فقا 
حافظ السکان الا صلیون على اقتصادهم الأكثر بدائية وم پر وه اله . و الذبيء 
الفید - الذي يمكن أن يحدث في آماکن أخرى في الاقاليم الغابية هو ألم 
كانوا بالفعل اجحین ي ضرة من الرمن » حيث زادت أعدادهم رانشٹرا 


۷۲ 


عولات جديدة . ورعا تطهير جزء من الغابة أعطى ظروفاً ملائمة لاربية 
الوعل الأحمر الذي اعتمدوا عليه كثيرا في الحصول على اللحوم . ولم يكن 
هناك أني نراع بين السکان الأصلبين إلى أن قدم السكان الرراعيون . واصبحت 
آعدادهم كثيرة ۰ وحینلذ اخشت حضارة الصيد کا انقرض أصحاما 
أو هاج وا بالتدر و لام | أننسهم لطرق الحباۃ ابلدديلة , وهذا م بحدث 
إلا أي تسف العصر الحجرني الحدیث الشمالي , 


وعلى الى غم من أن المح :ات الثلاثة المامة الي احضرت أصحاب حضارات 


متسس روي ع 1۶ عي 


شحل ۷ الدصارة الميجاليثية ۷۲ أوروبا 


رف 


العصر ا حجري الحديثة الرئيسية پواسعاة ابر والبحر إل آد, اف ویو 
قد نوقشت إلا أنه لا بد من ذكر كلمة عن انتشار القن الما تي ایحا یی 
وأشكال البانی الأخرى القريبة الصاة به . ( شکل ۷) . 


هلا الفن العماري وجد ص طول الطر بق من ۳ ۳ اح الاب و ۳ 
إلى جزر اورکي وشتلند واسکندیناوۃ . وتوزیعہ على السر حل يوسي لاله 
انتشر عن طریق ملاحين 5 و يكن هذا ال لاه ۱ a‏ دق ا ان 

a 5‏ ال 5 
العصر الجري الحديث ۰ ولکن عل 5 سال فل ال ly‏ اس 5 an‏ 
غرب وشمال أوروبا في فترة متقدمة اسبيا ول تأت نہایة الآلف الثلائة ام 
إلا ركان هذا الفن أهم ظاهرة لدیہم . واکثر من ذلك فمن امب 5, تاريخ 
الحضارة أن نعطی مثلا بدائياً لانتشار الأفككار اللدينية على الفین, من لا 
السكان النعلى الذي تعر ضنا إليه فيما سبق . 


+ 1 ف٦‏ 
ار ی مه الها ےرڈ 


® 


وهلا الفن العماري أساسه جتائز تي رغم أن أن 
مدل معابد مالطة ومذابع بر يتاي و بر يطانيا 3 7 ام مل موا لاتب 0 wi‏ 
۳ 5 ۰ ۰ ای ی + 80 
الذي کان لہ معیں ديي واس 3 جب أن تنظر ال" کل ارو أ ۳ 0 2 
بناء قبور . ورعا ظهر هذا الفن لیصاحب ديانات ألة ال ة أي ایام 
صورها وشعائرها على القابر في أكثر من اقاہم , شد جسمت الهم د 

ہے 0 0 

الصخریة فکرڈ عودة اميت إل الام (۱ لاجل ٭میلادہ عي لی 


ومن السعب أن لحلل بشيء من التفصيل الأنوان ااخنامة من ار سومات 
والنماذح الي استخدمت في بناء هذه المغابر أو ناقش توار ھا ال ية . 
فعض الأنراع الي انتشرت النتشاراً واسعا ممل اامرات الداثرية الصخير 3 . 
والمداخل » والفناءات الي شيدتلأجل شعائر دينية تستخدم لغرفى إعمااء 


نوع من الوحدة بها جمیعاً . ويظهر بين البعض الآخر اختلافات معيئة ( وعلى 


(۱) يقصد بالام هنا ارس ۳ 
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وجه اللا ص في التخطیط ) لو ي بتفسیم البی إلى أجزاء يبه ذلك 
إلى حد كبير الاختلاف الوجود في تخطرط الکنائس التعددة الي یز الاقسام 
المختلفة لللكنيسة ام . وعثل مقابر سیکلادیس وکریت 5 تبدو على 
شكل عش النحل أقصى مثل شري هذه التقاليد اللهم إلا إذا أدحلنا ضمنها 
المصطبة المصر ية الي ليست عامة في كل المقابر وااتي رما كانت عنصراً وراثا 
مها . و توجد مقابر عشابرة ا ماما في صقلية . ولا بد وأنها تقع حارج 

نطاق الشکل العام الذني عير المقابر الميجاليئية «المقابر ذات المرات » , وقد 
كانت عبارة عن حجر ات دائر يةبصفةعاءة یصل|لیها الفرد عن اریق٤ر‏ ضيق 
مخطى في الغالب بتلال ب ة دائرية أو مستطيلة لكي تجعله ابا ومميراً . وقد 
ریت هذه في + سیانیا + البر تغال وي بر يتائي وويلز واير لئدة واسكتلنده 
والحزر الشعالیة وی الداھار ك والسويد ۰ غم أن الأمثلة الأببرية كافية 
جداً لبيان هذا النوع من الوم إلا أنه لا يوجد ثيي » أجمل ٠‏ فق الا ذات 
المعرات الكبيرة الملو ٭ۂ بالشرشي في وسط ايراندة و تلاك الي توجد لي 
مناطق ناثیة في جزر اور کی ٢٢‏ 

0 الشكل الثاني المميز للمقاہر هو اذام ذات اابھر المتوازي Parellel-gallery grave‏ 
الطريل الشيق الي يوجد في جنوب نرب اسکنلندة ( ولي فنرة متأخرة 
الداتتار ك والسو يدم . والمقار ذات الهو :شمل آنواعاً متخصصة غريبة مثل 
التبرر و لاه ؟ من Gian‏ 3 سر دیسا والقاير ر001 ؛×ء 
الششمة جداً ف مينر رها 4 مسا 


وعلى الر سم من ن أن الاشياء الي دفنت مع الميت هنا وهناك في نطاق توزیع 
هذه المهاء کي و ا بسن ريق نا إلا إن السكان 
الحلیین أي کا "0" الحديد وشكلوا جزءا من حضار نهم . 
وهكذا ببدر أنه من الأفضل الافتراض أن اعتناتهم لهذه الحضارة برجم 
إل انتشار أفكار دینیة معينة و مارسة طقرسها : غير أن توريعها على الساحل 
راقتصار ها على مناطق معينة في أجزاء منمز لة تجعلنا نعتقد أن الأفكار والعلومات 


۷ 


Pu 


الى أدخلت على نظام مبائیھم رعا حملها اليهم المبشرون الذين كانت أعدادهم 
قليلة ولکن تأثيرهم قوي . ففي أي محاولة لتتبع انتشار طريقة الحياة الحديدة من 
الشرق المتحضر إلى الغرب التبر بر لا بد وأن نضع صورة المجتمعات البسيطة 
الفلاحين الي تندفع ببطء نحو الأمام طالبة الأرض إلى جانب صورة أفراد ‏ 
رما كانوا في الغالب أصحاب حضارة أرقى - يتجولون حاملین معهم الأفكار 
الي آنارت عقول وتصور السكان الأصليين في أراضي كثيرة ومن ثم غيرت 
معتقدامهم ودفعتهم لتحقيق تطور عظيم . 

وبعد أن تتبعنا التيارات الرئسية لحضارة العصر الحجري الحديث من 
الأناضول ور اجه صوب الغرب . حان الوقت الان للبحث عن الأجزاء 
الشرقية الجاورة . وهناك سوف ند أن الانتشار كثيراً ما یکون غير مستمر 
وفجائی كا أن السافات طويلة . علاوة على ذلك نلاحظ أنه پینما درست 
آوروبا وعلى وجه الحصوص غربهپا وشماشا دراسة وافية من الناحية 
الارکیو لوجية کر من أي منطقة أحرى في العالم ٠‏ فما ژالت أجزاء كثيرة 
من شرق آوروبا وآسيا لم يعرف عنها الا القليل . 

والمنطقة الأولى الي تأثرت مباشرة بنفس مصادر الب ر الأيحي والبلقان 
والي تقع وراء الانتشار الدانوبي هي الأراضي السوداء اي تقع بين الكربات 
والدثير . هذه أرض غنية وني أجزائها الغربية ولا سيما ف أقليم الدانوب 
الأدنى كان فلاحو العصر الحجري الحديث - بحضار م الي تدين لسكان 
فاردار - مورفا أكثر من الدانوبيين ‏ زراعاً مستقرين استطاعوا أن بقیموا 
في قرى دائمة . ففي جنوب رومانيا وشمال شرق وجنوب بلغاريا يوجد عدد 
من التلال تبين مواقع هذه الأكواخ الي عمرت طويلا » وبعضها مثل تل 
کارالوفو Karanovo‏ ف نوفازاجرا aga‏ 2103 تظهر سلسلة من محلاث 
الفلاحين الذين اعتمدوا على الزراعة المختلطة وكانوا يعيشون في منازل مستطيلة 
مزودة بأفران من الطین ‏ والرحى ؛ وف بعض الاحيان حفر لتخزین الحبوب > 
ولكن بعض الاختلافات ولا سيما في صناعة الفخار كانت كافية جداً لتوحي 
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بقدو م۔حضار قجديدة.و في الوقت الذي نصل فيه إلى حضارة بویان Boian Cultuer‏ 
المعروفة مجد أن النحاس قد استعمل في بعض أدوات الزینة الصغيرة . على 
أي حال فما زال الأساسن الاقتصادي للعصر الحجري الحديث يعتمد كلية على 
زراعة القمح والذرة رغم أن الصید ظل مورداً هاما لحوم . وقد عاش 
القرويون ني منازل مستطيلة متینة بنيت من غصون الأشجار . 


وقد استفر بالقرب من البويان جماعات في ترانسلفانیا وسموا الفسهم 
باسم الاو لیتان مسدنمم01 نسبة إلى نہر أولت 01 » وقد عرفوا اما من 
قرب 10:0 . وقد عاشوا في منازل ذات مدحل مسقوفة «شرفات ) من 
طر از میجارون ۵ ٠ Megaron‏ وزودت بأفران طينية على شكل قباب 
وزیت آستف اسطحها با يشبه القلاع . وقد استحقوا الثناء على فخارهم 
الطلي البديع الذي لا يعتبر فحسب من ادق الأوالي الفخارية في کل شرق 
أوروبا وجنوب روسياء » بل ايضاً من افضل منتجات الفن المزخرف ني 
العصر الحجري الحديث . وهذه الأوالي والقدر المزخرفة لم تكن من صنع 
عمال مار فين بل يبدو دائماً أن كل أسرة كانت تصنع لنفسها حاجتها وكل 
واحدة تعمل مع عشي رما . 

وقد كانت حضارة أولتينيان مقدمة لحضارة أوسع وهي حضارة تريبولي 
Tripolye culture‏ الي تمثل انتشاراً واسعاً للفلاحين صوب الشرق » حيث 
استطاعوا في وقت ما أن ينتشروا فوق السهول إلى الشمال من البحر الأسود 
وحی نہر الدنییر . ففي هذا النطاق المتسع كانت الزراعة متنقلة ولم تسمح 
للقرى أن تقوم باستمرار . على أي حال فمن المحتمل أن البعض قد عاش 
فيها لفئرة جيلين على الأقل » أي لفترة أطول ما كان ممكن بين الدانوبيين . 
وفی هذه الأراضي اللحصبة كانت القرى منتشرة بکثافة كما كان السكان 
مزدحمین . وقد وجد موذجاً من طين لمنزل في تريبولي يوضع الصورة الي 
كان عليها داخل المنزل ( شكل ۸) : فحجرة المعيشة Living Room‏ « ا 
هو الحال في كل النازل البنیة على خطة ميجارون وضع أمامها حجرة 
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شكل (۸) - منزل من العصو الحجري الحدیث ينتمي إلى حضارة تريولي . 
وهو تموذج فخاري عير عليه في آوکر انیا 


ا مدخل مغطى ؛ وزودت بفرن مخروطي كبير ووضع فوق 
المرقد عدد من القدر الشخمة لتخزين الحبوب . وي أحد أركان اللءجرة 
توجد الرحی باحجارها الثقيلة . ويوضح النموذج أیضا ربه البيت في العصر 
المجري الحديث وهي منحية ومشغولة بالتأكيد في عدل هام را طحن 
اادفیق لاسرا . 

وني الواقع عکن سکان تريبولي من زراعة ثلاثة آنواع من القمح وهي 
العر یض و دنا و منم ذلك بالاضافة إلى الشعير و الذرة و الشیلم . تما 
ربوا الاشية وابقوا على بعض الأغنام والاعز والحنازير . وعلی الرغم من 
وجود هذا الأساس الاقتصادي الزراعي الواسع الا أن الصيد البري استمر 
بعشل عنصراً هاما في غذا هم فقد عاد الصیادون إلى مناز م بالوعل الأحمر 
وا حلوف والأوز .وقداصطادت مذہ الخماعاتأيضاً الأسماك بالشاك وجمعوا 
ححارھا , 

وقد كانوا صناع فخار مهرة مثل الاوليتانون إذ صنعوا منها أشكالا 
كثيرة متنوعة وجميلة . .وطليت في الغالب على شکل خطوط حازونية رفيعة 
لتعطي انسجام جمیل بين ألوان متعددة « الاسود والأبيض والأحمر » . وقد 
وجد عط هذا الرسم ايضاً في ماثیل السيدات الي توضح أن سکان تربيولي 
بنتمون إلى العتقدات العامة للعصر المجري الحديث الخاصة ہآ لمة الحصوبة , 
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ويمكن أخذ حضارة تريبولي على ألما أقصى توسم شرتي لطریقة الحياة 
الرئيسية للعصر ا حجري الحديث الي جاءت مباشرة من نفس المصادر الي 
دفعت لانتشار الدانوبين شحو الغرب وفيما وراء هذه المنطقة في أقليم البونتيك 
مناد حیث كان عدد سکان العصر احجري المترسط كيرا . وبلدو أن 
اقتصاد الصید البر ي و البحري القديم عمر إلى أن بدأت تصل إليه بعض التأثير ات 
امحضارية لامن الغرب واعا مباشرة من الحضارات الشرقية القدعة في العراق 
وأيران . فالمقبرۃ' الكبيرة ابماعية الي عبر علیها على بحر أزوف والقيرة 
الأحرى الوجودة ني وسط القوقاز تحتوي كل منها ما يزيد على ١١١‏ من 
الحلث , وهذا عدد يوجي بوجود اقتصاد انتاج الطعام غير انه لا يوجد أي دليل 
ايجالي على الزراعة وتربية الحيوان . والأشياء المصاحبة دولاء الموتى 
ترضح أن هناك اتصالات تجارية مع العراق . غير أن هذا الاتصال اس 
اکر و ضوحاً ف الحضارة الاو لی 2 Kuban‏ الي عرفت اساسا 00 
ذات المحتويات الفاحر ة المغطاة بتلال كبيرة . هذا وقد ذكر البعض أن هذه 
لقابر المميزة رعا توضح العلاقة جيداً بين جامعي ومنتجي الطعام عن طريق 
وكلاء أو وسطاء من اللدضارة الشرقية الباحثین في هذا الاقليم عن النحاس 
و الذهب و الفضة 9 مطالب المدن العراقية . 

وهنا للمرة الثائیة رغم أن البعض قد احرف الرراعة الا أنه لیس هناك 
دليلا على ذلك إذ أن 4 القديم لا بد وأنه استەر على الأقل ساعد 
الأفراد الذين كانوا بشتر ون الأدوات والأسلحة النحاسية » والأوالٍ الذهبية 
والفضية من الشرق : والذين خضعوا لرؤساء كان مجلسون على مقاعد علاة 
بكتل من الذهب والفضة . وعلى الرغم من أن بعض الباحثین أرجعوا 
تار هم لفترة متأحرة إلا أنه يبدو أن تلال كوبان من نفس عمر القایر 
الجماعية الضخمة الي رعا نشأت قبل الألف الثانية ق.م. ' 

و تتصل حضارة فاتیانو فو culture‏ 73۷۱۸۷۸ بالحضارة البونتيكية وإن 
قامت الأولى على ساس زراعي إذ كانت أول حضارة أحضرت زراعة 
الحبوب وتربية الاشية إلى النطاق الغاني في وسط روسيا . وتعرف هذه عل 


۷۹ 
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وجه ان حصوص من حوض الاوكا 0۰ والفلجا الأعلى والأراذي اارتفعة 
المحيطة بها . هذا وقد افترض البعض أن أصحاب هله الیضارة کانرا من 
الجماعات المحاربة » اهتموا بركوب الاشية قدر اهتمامهم مر متها . وقد کان 
الاعتقاد السائد أولا أن الانتشار الأول لطريقة حياة العصر الحجري اللحديث 
إلى أطراف غابات أوراسيا الواسعة قد جاء من الغرب عن طريق وسط 
وشرق أوروبا . ولكن الرأي الحديث هو أن أصحاب حضارة فاتیائوفو 
قد توغلوا إلى وسط روسيا نحت ضغط الشعوب البولتيكية , أما عن المكان 
الذي قدمت منه تلك الزراعة والظاهر الأخرى للعصر الحجري الحديث 
فليس هناك مة شلك أن هؤلاء الناس قد احدروا من صيادي السداث القدهاء في 
العصر احجري المتوسط و آہم استطاعوا أن محتفظوا ببعض تقالیدهم القدية . 


هذا هو الوقت الناسب لنتوقف عن هذا السح الخاص بانتشار الاقتصاد 
الرئيسي للعصر ا حجري الحديث لكي نبحث مسألة تارییة على جانب کبیر 
من الأهمية خاصة بأو اخر التاريخ الحضاري امام القديم وهي نشأة الشعوب 
المندية أوروبية . فالفاتيانوفيون ءثل البونتکیون برعوا في صناعة فژوس 
مهذبة جميلة ٤‏ توحي ۳۷ الات خرب : فؤوس المعركة وعد :13۸۱۱۱ 
مثل هذه 0 قام بصناعتها غير هم من الشعوب با في ذلاب مر سسیي 
الحضارة الشمالية Northern Culture‏ الذين كالوا أول ھا ن أدسلوا الزراعة 
من پولندة إلى الداتمارك والسرید . وپوجد حالباً انجاہ تس مدى انتشار 
حضارة فأس المعركة بإدخال ميشيلسرج dd Michelsherg‏ بوهیما وألمانيا 
وسويسرا ضمن هذا النطاق رغم أن البعض ينظر إليهم حى الآن عا ی م 
پنتمون إلى تقاليد العصر اللتجري ال لحدیث الغر بية ٠‏ ففي بداية الأاف الثانية ف. .م 
عندما بلغوا أوج اتساعهم كانوا بحتلوا منطقة واسعة بين الفاجا ومر ااشمال . 
ولي الواقع لا نجد موضوعاً بختاف فيه الباحثون تماما مثل مراكز نشأت هذه 
ا حضارات . والسبب في ذلك هو أن الباحثيين اتفقوا على نقطة واحدةوه 


يي 
أن فأس المعركة تمثل جذور الحماعات المتحدثة باللغة الهندية أوروبية : تلاك 
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الحماسات البي كان شجرانها الكبيرة أثراً راضحا على تاريخ العام . وهكذا 
تجعل بعص الدارس منتهم الأول ف شمال أورويا حيث اندفعرا من هناك حو 
الشرق ٠‏ وآحرون بعر ضون على هذا التحرك > وترى مدرسة أخرى ہم 
تطوروا بدون هجرة كنتيجة لتأثير الاقتصاد الزراعي الدانوني على مجتمعات 
الصيد . 


غير أنه من المستحيل أن نصل إلى نتيجة نہائیة في الوقت ال حاضر . وربما 
التعرف على أساس قديم لضارة العصر الحجري الحديث تحت التطورات 
المحلية ضار ات فأس المعركة في المنطقة الممتدة من اسكنديناوةإلى اير ائدة رعا 
يؤدي إلى فهم أكر للمسائلة الي نحن بصددها . ولا بد من ذكر أن الأدلة 
الحالية تؤيد قدوم هذا الأساس التقليدي من الشرق ور یما من جنوب روسيا . 
على أي حال لا بمكن أن نتجاهل الرأي القائل بأن الدانوبين قد ساهموا 
لجزء في هاده الحضارة . والشیء الوحيد المؤكد هو أن أصحاب فأس المعركة 
تدحزولوا رت کرت الكريق السلالي والاجتماعي والضاري لصيادي 
سمك <شنار ات الغابات مثل المجلموزية والكوندا دامس . وسواء استطاعت 
هذه الدماعات البدائية أن تقتبس ببساطة اقتصاد العصر الحجري الحديث من 
جير انهم » أو استطاعوا الوصول إليها عن طريق طبقة حاکمة جاءت ٠ن‏ 
البرنتيكين أو الدانوبیین ۰ فإن الصفات الموروثة المشيركة تعطيهم نوعاً من 
الوحدة وتميزهم بحدة عن الدانوبیون وسكان البحر الأبيض التوسط واصحاب 
حضارة العصر ا لحجري الحديثة الغربية . ورغم أن ذلك لم يكن بصفة دائمة 
وم یکن في كل الأماكن إلا أنه ي وقت من الأوقات كانت هذه الصفات 
السائدة هي الرعي ٠‏ والنظام الأبوي » والحرب : والرف. 

ول يبقى الآن إلا دراسة الانتشار الأول للزراعة شرتي وطنها الأصلى في 
جنوب غرب آسيا . ففي مسحنا هذه الاراضي وصلنا فيما سبق نحو الشرق 
حى سيالك بايران » ول الشمال الشرق منها وجد عدد من الحلات ال مامة 


0) ۸۱ 


حول الركن الحنرلي الشرئی من بحر قزوين ( مثل حيسار Tepe Hissor‏ ) 
وااو سحدة ف ترکشتان الروسية ۰ و ناماسجاتيي Namasga Tepe‏ في أقمى 
الشرق من المواقع السابقة . ويرجع تاريخ هله الدن الصغيرة والفری إلى 
الألف الرابعة ق.م. ورعا إلى أقدم من ذلك . ومن هناك تسلات المجتمعات 
الزراعية ببطء أو بسرعة ناحية ہار خستان و أقلیم السند . وتحدد التلال مواقم 
مخلاممم على طول أحد جاني الصحراء الوسعلی : على طول ال انب الشمالي 
وفيما وراء أواديه سلاسل البرز ۰ وعلى الحانب اللحنولي في فارس :180 (۱) 
ومكران . وقد وجدت اختلافات حضارية بین سكان الشمال والحنوب حیث 
ظلت هذه الاختلافات موجودة إلى حين التقوا في بلوخستان.و هناك تتجمع 
قرى الفلاحین بكثافة فوق الأراضي المرتفعة غرني السند . وني مكان بالقرب 
من »ابرم يوجد أثار لمحلة قبل صناعة فخار العصر الحجري الحديث 
ويبدو في مكان آحر ي وادي زوب طامط أن المحلة الأولى كانت لاناس 
. لصف رعوين پہتمون برعي الحبول وا حمیر وماشية الزییو دوه والأغنام . 
ولكن في معظم المواقم كانت الأواني الدهونة بدقة نمثل حلقة الوصل بين 
فلاحي ا ند وفلاحي أيران والعراق . ۱ 


وكا هو متوقع توجد صلات قوية مع غرب أيران ولا سيما مع حيسار . 
غير أن العنصر المحلي كان قوياً ولم بقتصر ظهورة فحسب في الفن وا حرف 
ولكن ظهر أيضاً في الحيرانات المستألسة والنباتات . وعلى الرغم من أننا 
لا نعرف إلا القليل عن الأنواع الي ربا الفلاحون المنود إلا أنه لا بد وأن 
ماشية الزيبو كانت من الأنواع الأولى الي ربيت لأن سلالته كانت معروفة 
بافند منذ زمن طويل وربا كانت نتیجة لإستئناس حيوانات علية . ويمكن 
مقارنة ماشية الزيبو - مع التناقض من حيت العدد ‏ بماشية بریطانیا ني أقه‌ی 
الطرف الغريي للانتشار لاسام لحضارة العصر الحجري الحديث والي لتجت 
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من جراء اختلاط أنواع برية محلية : ويبدو بالتأكيد أن هذه القرى المرتفعة 
كانت معدرآ لحضارات المدن الكبيرة في سهل السند قبل ذلك بعده الآف 
من السنين ۰ تلك المحلات الي تفع على بعد ألف ميل إلى الغرب من قرى 
الفلاحین الاصلیین الموجودة فوق التلال الي تقع خلف حضارات وادي 
دجلة والفرات . و إذا كان بعض هله القرى أو الدن قد عمرت حى الألف 
الثالثة ق.م. فلابد وأن هناك اتصالات تجارية بسيطة بينها وبين هار ابلدمم مما 
حيث اهتمت المجتمعات الموجودة بها باستمرار بالواجانین الا 
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مر ثراء والذين 
یقطنون المناطق السهاية غتهم . ولا بد أن ننفار إلى قرى اار تفعات على أمبا 
مقدمة لحضارات السند الراقية ٠‏ و نستطیع أن تتصور من بين الرواد الأول 
من استطاع أن يقود جماعة من اتباعه ويذهب إلى الاستفرار في سهل منسع 
ملیء بالأدغال 5 ورا مات حطام القر ی والمدن اأبذير ۃ اأوجودة ف سهل 
الستاد اكنتيجة هذا النوع من الاستعمار . ورهن ضمن هه القرى كوت دجي 
Kat Diji‏ الي تہعد حر الي ۲۵ ميلا عن مو هاتمر- دارو منوج مزع ط(م(لفسہا . 
هذه القرية ذات القلعة الحصنة القوية رما تعتبر موذجاً لقبل محلات السند 
nu Selllemuents‏ . فقد مهدت‌الارض بواسطة رجال مغامرين من 
التلال . لجح بعضهم . وهزم البعض الاخر بواسطة الفيضان » وحمی 
الأدغال ۰ وصعوبات الري التقطم » ثم فكرة التقدم والدنية والحضارة 
الأوروبية الي تقدمت بالفعل كثيراً في العراق واليي نبتت هنا بسرعة مذهاة 
لدر جة آننا نستطيع أن نقول أن حضارة السند تبدو وكأنها ظهرت ناضجة ناما . 
و بالاضافة إلى الادلة الى عر علیها في الركن الشمالي الغرتي من اند توجد 
أدلة قليلة شارات العصر الجري الحديث في أجزاء أخرى من اند . 
وبصفة عامة يبدو أن حضارات جامعي الطعام بالا مهم الصوانية المبكر وليثية 
اشتملت على أشكال عامة من العصر المجري الحديث كالفؤوس المصقولة الي 
انتهی استخدامها في وقت متأعر جداً . ۱ 


| ديه ها‎ a 
AY 


فيما وراء ا مند ضئيلة وأي شی ء یذ کر عنها لا بد وأن يتوقف على الا کتشافات 
المستقبلة . فقد اعتقد أن عفار الصينيين ومزارعي بلاد الشرق الأقصى 
بأرزها وفوا وخنازيرها مت نموا مستقلا . غير أن ذلك لا يبدو حقيقي رغم 
العقبات الطبيعية الكثيرة الموجودة والي وقفت أمام الانتشار»ءورغم حاجة 
الفلاحين لملاءمة حیانهم لناخ الشتاء ابلداف والصيف الرطب . ويبدو أيضاً أن 
قليلا من المستعمرين اختر قوا بالتدريج كل الحواجز واستطاعوا أن پحملوا معهم 
إلى جنوب شرق آسيا الرراعة وتربية الحيوان الي قدمت من جنوبها الغرلي . 
وربا كان هناك انتشار واسعاً للاقتصاد الحديد في خلال النصف الثاني من 
الألف الثالثة ق.م. . 


وقد كان حصول الحبوب الرئيسي الذي زرع أولا ني الصين هو الذرة الذي 
وس ہس في الغرب محصولا ثانوياً . وتاريخ الأرز ما زال 
غامضاً ولكن بعتقد أ له زرع ولس وت إلى الصين على 
' طریق اليانجنسي حيث لم يصل هناك قبل ۲۰۰۰ ق.م. وأين كانت المنطقة 
الي زرع فيها » فهذا الب محصوله الوفير ساعد على زيادة سكان بدرجة 
لا پضاهیه فيها غيره من الحبوب . 


وتوجد مواقم متنائرة في أقاليم كثيرة من الصین ومنشوريا ویکن وضعها 
ضمن علات العصر الدجري الحدیث غير 1 عمر ها وتاريخ انتشار ها غير 
سروف دي راز هذه المواقع عدداً واحسنها معرفة لنا في الوقت ا حاضر 
هي تلكالي توجد ثي الارض الصفراء همم طامط ساك في کانسو 
وشينسي Shensi‏ وشانسي وھرنان معصەتا 


وتظهر حضارة : تسي کیا ليلج Ts’i-Kia-P’ing‏ ي کانسو الي رما وجدت 
في منتصف لول الثالثة ق.م. وان اسا تمس خر ذات‌مقابض. 
وبالتأ کید قد وصلت هذه الأواني إلى حضارة بانج س شاو Shao‏ موسولا 


المعروفة الي انتشرت حول الجری الاوسط للنهر الأصفر . وقد عاش 
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هؤلاء الفلاحون في منازل صغيرة ولي قرى محمية بأسوار من الطين : 
۽ استخدمو | العصى المعقوفة في زراعة الذرة وروا ا نازیر . وني بان بو 
۲٠٥-۴۵‏ في مقاطعة شينسي توجد قرية يانج شاو المكولة من منازل دائرية 
أو مستطيلة وال عبر بها على مببی مستطيل كبير ربا كان ملكا للحا کم 
أو كان يستخدم في بعض الأغراض العامة . واعظم ما كان لديهم الفخار 
الذي من أحسن نماذجه القدرة الضخمة ذات العنق الطويل ۰ والقاعدة ا حمراء 
المزينة بالطلاء : والرسوم الي ظهرت على هذه القدر كانت على شكل خطوط 
أو مربعات وقد أخل هذا الرسم عن م۰ وأيضاً ظهرت الأقراس أو 
ال لوط المتعرجة وكانت مر غوبة في الرسوم . ورغم أن هذا الفخار الملون 
الذي صنعه فلاحي اليانح - شاو له شحصيته الخاصة إلا أنه قد افترض دا 
أن هناك اتصالا غير مباشر بصناع الفخار الملون في جنوب غرب آسيا . 

وما هو جدير بالذكر أنه كان من بين الاثية الى عبر عليها بعض الأواني 
ذات الشکل المیز مثل الآنية الي تقام على ثلائة ارت تشيه الثدي » ور عا 
استخدمت لتسخین مشروب كدولي » وقد ظهر هذا اللوع هم بداية العصر 
الحجري ا لحدیث و عمر ليظهر انیا ي عصر البر و نز على هیثة 111 » وهو 
إناء للاحتنالات كان معروفاً جداً لدی الصینین في عصر البرونز . وهذه 
الحضار ة از دهرت ‏ الألف الثالثة ق.م. ولا يعرف بالضبط كيف بدأت » 
وقد استمرت على الاقل حى ۱۵۰۰ ق.م. 

وهناك حضارة حجریة حدیلة آحری - نان آنها کانت اک تأخراً ي 
تار نها .. أدحلت الزراعة إلى شرق الصين ولا سیما إلى.شبه جزيرة شانتنج 
والسواحل الي على جانبيها: هذه هي حضارة لولج شاندمون هومس الي عاش 
أصحابها في صورة مشابهة تمإماً لهؤلاء أصحاب حضارة 801۰ جەول »غير 
اہم صنعوا فخاراً أسوداً أمتاز بالز اویا . 

وهكذا تشعنا انتشار الاقتصاد الزراعي لعصز الحجري الحديث في العالم 
القديم حى أقصى أمتداده غرباً وشمالا وشرقاً من مصادرة الأساسية في جنوب 
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غرب اسا وشمال اتی شیر آئه في عصري البرونر ادك انتشرث 
الزر اعة بطبيعة ا حال انتشاراً واسعاً حارج هذه الناطق الرئيسية . رغم أن 
مناطق كثيرة متفرقة بقي سکانها یعیشون على ابحمع والالتقاط حى رقت 
حديث . وحبى هذه النقطة الي وصلنا إليها حيث لا بد وأن ينتهي هذا 
الفصل عند حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. » نلاحظ أن طرق كثيرة في وسط وشمال 
أو راسيا ظلت تسكنها بعض قبائل متناثرة من صيادي السمك . ورغم م 
أخذوا حقيقة صناعة الفسخار واستخدام الفؤوس الحجرية المصقولة من مصادر 
العصر الحجري الحديث غير آنهم أبقوا على طريقة الحياة القدیمة کصیادین 
متجولين أو کجماعات صيد أسماك أكثر استقراراً . وبعض ابلماعات 
التطورة من هذة الشعوب عاشت في أقصى المناطق الشرقية من نہر امور 
ولرركوري . 

وهنا توجد قرية 6لا ءا ہنا" وهي قرية مستقرة كبيرة ذات منازل كبيرة 
و غرف واسعة . وبدون شك قام سکانہا بطحن الغلال و باستیر اد آدر ات 
الزینة من الصين والیابان وکوریا . وني الواقع يظهر علاقة بين هذا النطاق 
نطاق أمور وبين حضارة جومون »ه٠٠0‏ في اليابان الي خلقها صيادو السك . 
وحلقة الرصل الحغرافية بين النطفتین السابقتين جزر سخالين الى كان لسکانا 
ي ذلك الوقت صفات مشتركة كثيرة مع هؤلاء ابلماعات الي تعيش ني حوضس 
بر امور والیابان . وتوضح حفضارہہم أيضاً تأثير الأسكيمو ۰ وقد اقرح 
البعض بأمهم ریما كانوا من الناحية ابلنسية أجداد الأسكيمو . وبال يرى 
بعض الباحثين أن أصحاب حضارة ال مومون هم أحفاد الأينر باليابان . 

أما المجموعات الرئيسية الأخرى من صیادي السمك الذين يمكن یز هم 
فهم البايكال انمع الذين را کانوا أجداداً للتانجوس احالیین > وأقار ہم 
جماعات صيادي السمك النصف مستقر ين ي ياكولي تنااد۷ (۱). 
وصيادو الرلة في الغابات الشمالية ۰ والسما کون في نطاق التندرا وقد استقر 


(۱) كان لدی بعضهم فن طبيعي . 


۸۸٦ 


السما کون في غرب سیبریا ٠‏ ولا سيما حول حوض نهر اولي ي منازل جماعیۂ 
كبيرة متلاصقة . وقد اعتبروا أجداداً للأوجريان . وقد دخلت الزراعة 
من هذا الأقليم في مر-دلة متقدمة سا ۵ حضارة افاناسیفو ۸+0 
ابي استخدمت النحاس في بداية الالف الثانية ق.م. . 

وقہل أن تارك المناطق الشمالية حیث الظروف القاسية . والأجزاء المتعزلة 
عن مراكز التغير أو المناطق اي سمحت لطرق الحياة البدائية أن تعمر فترة 
طويلة لا بد نلفت النظر إلى أن هناك اضطراداً ملحوظاً في حضارة نطاق 
الغابات الواسعة المتدة عبر شمال آسپا وأوروبا . وسكان الغابات مجمعون 
في العادة تحت امم جماعات مادرومم ہت ہم - لسري الذين فقدوا وحدمم 
خلال نطاقهم الغالي . وكانوا يكو نون الأساس للنهسرکات التقدمية إلى ابلنوب 
منهم في اسكنديناوة وفتلندة وشمال شرق أوروبا وشمال روسيا . وعلى 
الرغم من وجود جماعات محلية -- کا رأينا - ومن وجود اختلافات ترجم 
في جزء منها إلى اختلاف الفرص الي قدمتها البيئة » فيبدو أله كانت هناك 
نجارۃ مستمرة . وقد يرى بعض الؤرخین أله لم تكن هناك تجارة فحسب بين 
قبيلة و آعری بل كان هناك تسرب فلي السکان من التجار ومغامري الحرب 
والعبيد . وقد كان هذا التسرب البسيط نحو الغرب من العوامل الي ساعدت 
.على احضار عناصر مغولية إلى شمال شرق أوروبا . 


ولتكملة صورة العالم لا بد من ذكر شيء عن نشأة طرق حياة العصر 
الجر ي الحديث في القارة الأمريكية . فمن الممكن أن تكون الفكرة العامة 
از راعة قد وصلت إلى العالم الندید عن طريق الما القديم » تماما کا وصلت 
ذكرة الحضارة المدنية إلى السند عن طريق العراق , وعلى أي حال فحی 
هذا استيعاب ضروري بدون'معنی إذ را استطاعت الشعوب آي آمضت 
وقت) طويلا في جمع الأطعمة من النباتات البرية ‏ وااتي أنشأت حضارة العصر 
الحجري الاديث الغربية ‏ أن تخطوا خطوة الزراعة منتقلة . وبالتا كيد 
لا بد أن أدوات وطرق الزراعة اكتشفت -مستقلا وانعترعت في أمريكا . 


۸۷ 


فكل أنواع النباتات كانت علية أما عن القرع «مامددوة فقد قدم طبيعيا 
عن طريق التبارات البحرية . 

وقد ساد الاءتقاد حى وقت قريب أن كل الحضارات قد بدأت في 
الأراضي المتخفضة في أمريكا الحنوبية حيث وجد هناك القمح البري وكذناك 
المانيك والفول والبطاطا . غير أن الاكتشافات الحديثة قد غير ت هذه الفکر ة . 
فالعثور على بتلات الذرة في حفرة على عمق ۲۰۰ قدم نحت سطح مدينة 
المكسيك بن 3 الذرة البري رما من نوع ذات قرك ماو ۳0۵ هو الاصل 
الفتر ة غير ابلدليدية الأخيرة » على الأقل منذ ۲۰,۰۰۰ سنة مضت . 


بالإضافة إلى الذرة فبعض الحبوب الأحرى الى تمثل البداية الأولى لازراعة 
قد اكتشفت في كهف بات بين ريسك . ویعرض «لى هذه 
“"النقطة الا قر اح‌القائل أا رما كانتمعاصرة لحضارة کوشیس لت nehe‏ 
بينما.لا ببین التحليل الكر بوني 4١ذاث‏ إذ يرجع تاريخه إلى ۳4۱۰ ق.م. حى 
ولو كان هذا العمر كبيراً فليس هناك مة شك في أن أناس بدأوا زراعة 
الذرة في جنوب غرب الولايات المتحدة منل فترة طويلة من الزمن . 


أما الأدلة المستقاة من أمريكا ا نوبیة فهي أضعف من ذلك . فرغم أن 
الذرة اعتبرت أهم محصول للغذاء في أمريكا قبل اكتشاف كولومبيا إلا أنه 
لا يعتقد أنه أول المحاصيل الي زرعت . فقد اکتشف حديثاً في کهت 
بالقرب من آرکامبو موسعه0 بالمكسيك أنواعاً ختلفة من قرع العسل س0 
والفول والقرع الذي يرجع تاريخه إلى حوالي 1۵۰۰ ق.م. وبالتأكيد كانت 
هناك مرحلة سابقة لزراعة الذرة في بعض مناطق الأنديز وعلى طول الساحل 
الغرلي لأمريكا ابنوبية . 


ويبدو أن الفلاحين كانوا يعيشون على طول امتداد ساحل بیرو وشیل 
في منتصف الألف الثالثة ق.م. وقد عرفوا جيداً عن طريق بقاياهم الي 


۸۸ 


7 ها د او دیة شيكاما Chicama‏ و فیر Viru J‏ ۲ بر و . 


تي 

عا عن الصيد البرتي والبحري فقد مثل أهمية كبيرة في اقتصادهم ولكن 
زرعرا أيضاً القر ع والفول و قرع العسل ٣مي‏ في شيلي : وم يكن الذرة 
معروفاً ہم . ولم پصنعرا القدر ولکن زرعوا القطن واستخدموه في صناعات 
نج الشباك والحقائب . وکانت أکواشهم دائماً بيضاوية غاطسة في الأرض 
مبطنة من الداخخل لما سقف من انلشب . 

وقد أستأنس سكان الانديز في فترة ما اللاما لحمل الأثقال ولأكل لومها 
والأبكا لأجل اصوفها . وا حنزیر اح من أجل لحومہ . وقد كان لدم 
أیضاً الكلاب الي لا بد وأنبا دعلت مبكراً إلى حلات الامريكيين . هذا 
ولم يستأنس كلا من الابكا واللاما لدرجة تسمح بالحصول على الألبان منهم . 

وأهم حیوانات أءريكا الحنويية المستأنسة لا توجد إلى الشمال من بنما 
إذ يبدو أن فلاحي وسط وشمال أمريكا قد امتلكوا الكلاب والديوك الرومية 
والنحل . ولا يعرف إلا القليل حى الآن عن جماعات العصر ا حجري 
الحديث الا۔پن اشتغلوا بالزراعة في المكسيك لدة ألف عام قبل ظهور الحضارات 
الراقية . ويظهر في كهف لا برا :ت< 1۸ أن الذرة قد زرعت مبكراً من 
حوالي الألف الثالثة ق.م. . 

وما هو جدير بالذكر أنه بينما كان بعض المزارعين القدماء في الاقليم 
پشغلرن کهت بات كان هنود البيبلو ما زالوا بعیشون هناك في هذه الحضارة 
الى مکی أن نسميها حضارة العصر الحجري الحدیث ذات الفخار۔ الملون 
في زمن الاستعمار الاسباني . 

وهكذا ينتهي هذا الفصل في تاريخ متأخر جداً عن بداية ' ابلز ء الثاني 
من المجلد . ولذلك لأنه يعطي أساساً متواضعاً اسر ا الباهرة الي 


۸۹ 


سے ما هلا انيه اھ امعط و اه اف کا امت 
معلوماتنا عنها بصفة عامة اکثر ولا سيما كلما ركنا حارج الاو دية النهرية 
مركز ا لحضارات القدعة . وهنا بحسن أن نقدر الدور الذي لعبته الانسانية 
في التقدم الحضاري ذلك الدور الذي استطاع أن يقود حياة الانسان في بعضي 
الاحيان نحو التقدم الملحوظ في الفن وا حرف والادب . 
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اامے 2 ل الشاي 
الجتمسع 


لا بد وأن حياة .فلاح العصر الحجري الحديث انجتلفت تماما عن بحياة 
أسلافه الصيادين الذين عاشوا في آواحر عصر البلايستوسين . وربا كان 
الاختلاف أكبر في بعض طرق الحياة الرئيسية عن ذاك الاختلاف الموجود 
بين شبر ات الفلاح ا حالی . ولعل هذا الفرق يشبه ذلك الذي وجد بين فلاحي 
غرب ابر لندة 00 e‏ من فلاحي العصر احجري الحديث . هذا 
رت جع قبل کل شي ء إلى استثناس الحيوان و الثورة الاجتماعية الكبيرة 
الي عخضص المعيشة في منازل أو اكواخ أو قرى مستقرة . ویجب ن 
ضع في الاعتبار أنه بالنسبة للافراد کان التغیر النفسي الثوري .هو بتحطيم 
الروتین والعمل الشاق الصحوب بالاضطرابات والانفعالات وعدم الاستمرار » 
بينما ابلحانب الاجتماعي ابلعدید كان استفراراً جديداً تتطلب نظاماً أدق وسلطة 
أكبر . فمقدرة الصيادين في صناعة الآلات ونصب الشباك كانت لاشىء 
إذا ما قورنت بعمل الفلاح حينما كان يطعم حيواناته من أجل الحصول على 
صغارهم والبانپم أو حینما يبقى حبوب القمح لكي بجصدها بعد عام . 


لقد رأينا فيما سبق أن حلريقة خياة العصر الحجري الحديث كانت تموذجاً 
للزراعة المختلطة القائمة على الزراعة وتربية الجيوان . وتوجد أدلة بي اماكن 
متناثرة هنا و هناك شا .هو الخال ني كهف بلت تشير' إلى وجود رعاة بدائيين 


۹۱ 


جداً يتجولون بقطعان الاعز تحت ظروف مناحية قاسية . وبالمثل في جزر 
اورکنی وجد جماعات رعاة لم يزرعوا الحبوب : کا وجدت ایشا تنوعات 
في الأهمية النسبية لمحاصیل والحبوانات وني مدى أهمية الدور الذي ظل 
باعبہ في الاقتصاد . وعلى أي حال كان فلاح العصر الحجري الحدیث 
مرتبط بالارض ٠‏ إذا كان عليه أن يبذر اب وينتظر إلى أن یم نضجه . 
ليس هذا فحسب بل لا بد وأنه نعم بمحصول غلاتەوکان لديه فائفس من 
الطعام ني فصل الشتاء . وکان هذا الفائض هو التضحية الأول للانسان من 
أجل حريته وطمأنينته . 


وبطبيعة الخال كان الارتباط اللحديد بالر بیة دافعاً قویاً لان يجمل الملكية 
امراً له أهمية اجتماعية كبيرة . فالاشكال ال مخلخة الملكية الي سدت حاجات 
الصيادين اصبحت عدعة الحدوى بالنسبة لحقول الزراعة . و الاشکال المختلفة 
الكية الارض لا يظهرها الأبحاث الاثرية غير أنه يمكن معرفتها عن طریق 
الزارعین البدائية ني الوقت الحاضر . وعن طريق هؤلاء الذين كانوا 
موجودين حين بدأت السجلات المكتوبة . وعن طريق القارلة بظهر أن 
مجتمع القرية كان لديه حقول خصبة ؛ ربا استغلت جماعيا أو اشارك في 
استغلالها زراعياً قبائل منفردة أو عائلات . وإذا كانت الطريقة الثانية هي 
السائدة حينئذ فلا بد وأن تكون الحقول قد أعيد توزيعها کل عام أو ربا 
كانت #تلكات العائلة الواحدة متناثرة بعیداً لكي تتجنب عدم التوزيع العادل 
الاراضي الخصبة . وكان الرعي بمارس بصفة عامة جماعياً ولكن من الحتمل 
أن بعض الناس قد قاربوا رعاة البدو الحقيقين . إذ كانت حيوانائهم 
ملكا لجمیع . والأراضي غير المرروعة بين السكان ا حالیین ليست بصفة دائمة 
ملكا للعشيرة ولكن إذا ما طهرت الأرض وزرعت فاا تصبح ملكا العائلة 
الشرفة على التطهير ولكن لا بد للعائلة من أن تخر ج عائدها للعشيرة . 


۹۲ 


ولد ذکر فما سبق أن الأرضن رجا استدلتها العائلة أو العشيرة غبر أن 
التميز بينها أمراً هاماً . ويبدو أن الآسرة كمجموعة تربطها روابط القرابة 
كانت أقوی وأقدر من العشيرة الكبيرة على التحول إل اازراعة » وربما كان 
هذا ال ل هو أحد التغيرات الاجتماعية الممكنة الني جاءت بالتدريج 
لأعتناق الاقتصاد الحديد . وھکذا فا لحماعات المالكة ثي الوقت ا حاضرتکون 
غالبا رابدلة عائلية. صغيرة أو أي مجموعة متقاربة أخرى وليست عشيرة 
قائمة بذابا . 


ومن ناحیة أخرى توجد دلائل تشير إلى أن الملكية في الاضي رعا وضعت 
في يد العشيرة . فعلی سبيل المثال ‏ وکا كان بحدث غالبا رغم تبعية 
الڈرض ومنتجاتها للأسرة ٠‏ إلا أن جميع الأفراد الآخرين للعشيرة لهم ا حق . 
في طالب استخدام الأرض وغالباً لا يرفض طبهم . ويبدو أن هذا التغير 
الأنظمة المعروفة اللداصة بملكية الارض طذه الجماعات البسيطة حيث پوجد 
تقليد ملكية العشيرة . ويبدو أن الملكية في وقت ما كانت عامة للعشيرة أو 
مناصفة : وأنه حل محلها ‏ من الناحیة العملية ‏ اللكية الي نرتکز الحقوق 
العاملة فيها على ا الك . ۱ 

وهذا الاتجاه متوقع إذ وجد هناك بالتأكيد شيء بشجع على اختفاء الشعور 
بالملكية في العمل الشاق في الحقل المقفل الملحق بكوخ العائلة . هذا يشبه تماما 
الحاجة إلى الشجاعة ا حماعبة والمشاركة ابماعية في الصيد وي الحياة المنزلية 
في الكهرف . فقد دعى نظام الري إلى نوع خاص من المجهود الاجتماعي 
العام و الضبط الاجتماعي في الجتمع الزراعي . و رأينا أن 2 الملا عة 
الي قدمتها الواحات ساعدت سکان جریکو على أن یصلوا في مو نظامهم 
الاجتماعي إل مستوى مرتفع منقطع النظير . وقد حفرت القنوات أيضاً 


۳ 


كلما 


ووزع الماء في سيالك بأيران : ولكن التعاون في الري لا برجم فقط إلى حضارة 
العصر الحجري الحديث بل إلى الدئية بصفة عامة , 


وملكية الاسرة كانت شكلا رائعاً جداً للملكية العامة إذ رعا كانت لعدد 
كبير من الآباء والأخوة والأخوات والعمات حقوقاً متساوية في الأرض ولي 
انتاجها . وعلى أي حال رما أدى ذلك إلى وجود ملكية فردية أكثر دنة 
بتضيق الحقوق وإعطاء مكافأة مباشرة لاعمل ( كل حسب مجهوده) أكار 
ها كان في شكل ملكية العشيرة . وامتلاك الفرد للارض أمراً نادراً بین 
الجماعات البدائية غير أله يوجد عدد من الأمثلة لأشياء خاصة مثل أشجار 
الفاكهة الي امتلکها بعض الأفراد . ور یما ۸ يتلاك الرجل شجرة على الأرض 
الي في حوذته فحسب بل أيضاً النباتات الموجودة بها والتي يرما آبناژه من 
بعده . وقد افترض أن هذا النوع من الملكية الشخصية بظهر عادف حینها 
بختلط السکان مع بعضهم ولا سيما حين تقابل جماعات ابوية مجتمع آمري 
الأصل , وإذا كان هذا موجوداً في العصر الحجري الحديث بسبب ده افع 
متعددة فمن المحتمل جدا أنه ظهر بوضوح بعد ذلك في المراحل اللاحقة حینما 
زادت حدة التسرب والقهر الجماعات البشرية ي مناطق «تعددة من العالم 
القدیم.والابتعاد عن ملكية العشيرة ابر على جالب كبير من الأهمية إذ أله 
لا بد وأن اتفق بكل تأكيد مع ضعف النظام الأموي الموروث . وبالمركز 
الاجتماعي للمرأة بصفة عامة . وقد ذكر الانر و بولوجیون الاجتماعیون أنه 
يوجد بعض اللقائق الي تبين بوضوح العلاقة بين الملكية ابماعية وحق 
المرأة من ناحية » وبين الملكية الفردية وحق الرجل من ناحية آعری . غير 
أن بمو اباة المدنية بصفة عامة قد وضع اية لهذا النظام الأءوي ما ي ذلك 
النظام الذي عمر ي أشكال الحضارة المصرية والكريتية . ومرة اج کیں 
أن نظام الملكية العامة حارج المراكز الأول للحضارات نقصت لدرجة كبيرة 
مع قدوم أصحاب الحضارات الأولى لبرونز : و ایشا رما نال هذا النذاام 
الضعف .حینما قل إنتاج الأرض . ولکن هناك أسباب كثيرة تدعر نا لافتر اس 


۹4 


أن حق المرأة ونظام العشيرة ظل سائداً تحت ظروف طريقة حياة العصر اجري 
الحديث . إذ أن الأرض ربا ورئت عن طريق المرأة . وني الحقيقة.لا بد من 
الاقتناع أن المجتمعات الاولى للعصر الحجري الحديث في مداها اازمني والكاني 
أعطت الر أة مرکز ا متا لم تعرفه من قبل لأن طريقة الحياة والهارات المتطلبة 
لما كانت ملالمة للمرأة تماما , أما عما إذا كان نظام العشيرة ما زال طوطميا 
في المذاطق الي قاومت النظام الحديد فأمر لا نستطيع الحكم به . فالنظام الطوطمي, 
يوجد بي الوقت الحاضر بين الزراع البدائيين ؛ ومن الممكن تفسير نظام 
المقاملعات الذي ظھر في عهد الاسرات في مصر واقترن بالمعتقدات الحيوالية 
على آنا بقايا للنظام الطوطمي في فترة ما قبل التاريخ . هذا ويوجد ادلة أقل 
إیجابیة من الأدلة السابقة تشير إلى و جود هذا النظام بين جماعات العصر الحجري 
الحدیث بدر جة أكثر من أسلافهم الصيادين , غير أن هذا النظام الاجتماعي 
القائم على الاعتقاد الطر«ا.ي اصابة الضعف حين قامت الحياة الستفرة في 
الحقل والقرية . 

وأما الممتلكات الاخری غير الارض فرعا كانت في حوزة الاسر الصغيرة 
أو الافراد . فحقيقة :کان من بين الاشياء البدائية الي تتطلب عملا جماعياً في 
صناعتها كالقوارب مللا الي بقيت في بعض الاحيان کمتلکات علمة : 
غير أن هذا لم يكن عرفا سائداً فالمنازل الي شيدت غالبا بواسطة مجمرعة 
من السكان كانت ملكا لهم 3 ومن ثم يبدو من المعقول ان بعض منازل القرى 
الصغیر ة ذات الاشكال والمتعددة والي التشرت في العالم القدم مع انتشار اقتصاد 
العصر الجري ا حدیث كانت ملكا لعائلات تعيش فيها . هذا من احية ومن 
ناحية احری ظلت للمئازل ابلسماعية افضلية من السكن . 

وبالنسبة الممتلكات الصغيرة اصبحت الآن أكثر وفرة عن ذي قبل ولا بد 
وأن امتلكها أفراد . ولا يدحل نحت الممتلكات. الصغيرة. الاسلحة فقط . 
والالآت وادوات الزيئة ولكن أيضا كل المنتجات اناصة بالحرف الحدیدة 
الفخار والنسيج والي كانت بالتأكيد اٹمن واغلى ممتلكات الرجال واللساء 


۹۰9 


والاطفال الذين قاموا بصناعتها أو اعطيت طم , فالرغبات الشخصية ابسیعلة 
كان لا بد أن تجد مكاناً بين الرغبات الانسانية بعد أن ازدادت المهارات 
ووجدت منازل أكثر استقراراً وفخامة . 


ولا بد أن الحياة في القرى والدن الصغيرة ولدت الشعور بالحیرۃ إذ أن 
اللكية اللخاصة والعمل في الترل اعطى العائلات الشعور بالمشاركة . دا 
اعطى أيضا الاحساس بالجيرة الي كانت غير ممكنة بالنسبة بماعات الصيادين 
الى عاشت على هيئة جماعات متفرقة . ففي القری الكبيرة والمدن السغیر ة 
كتلك الي وجدت في عصر ما قبل الأسرات ف مصر » وي جنوب شرق آسيا 
وايضاً الي وجدت في مناطق متتاثره في أوروبا في العصر الحجري الحدیٹ 
لا بد ون کان بها بداية حقيقية لمياة الشوارع الي عن طريقها بنکن الانسان 
الذهاب إلى ا حارج ليرى غيره ويتحدث معه في أماكن مقابلة عامة ومعروفة , 
وریا كان لتأثير الناخ اثر في وجود اختلافات عديدة بي العادات الاجتماعية 
تا هو الخال في وقتنا الحاضر . إذ لا بد أن الناخ أجبر الشعوب الى حمات 
الزراعة إلى الأجزاء الباردة الرطبة في أورويا وآسيا على ان جوا اوقات 
أكر في مناز هم وذلك بالقارنة بمژلاء الفلاحين الا کتر سعادة والذين عاشوا 
5 مناطق النشأة الأولى المتميزة بالدفىء . 

وییدو آن طریقة الحياة الرئيسية العصر الحجري الحديث كان پسودها 
السلام بصفا عامة وم تعطي مجالا لغامري ا حروب : فعلی سبیل الثال لا ترد 
أي قرية دانوبیة محمية رغم أن بعض لات العصر اللسجري الحديث في 
بعض الناطق قد احيطت حنادق واسوار ۰ وكانت کی العادة لاجل الحماية 
من الحيونات المفترسة اکر من اطمایة من الاعداه ارون . ومن لف 
أخرى نلاحظ أن الو ائيل وبرج جريكو اقيمت في وسط اقلیم غنى في 
ثروته وبحيط به جماعات اقل استقرار من أهل جريكو ومن تم كان لا بد 
لسكان المديئة الاعنیاء ان محموا مدينتهم من هجماث الغراة الفقراء الین عرفر | 
خلال التار یخ ۱ 


۹۹ 


غير أن أنختناء اسلحة الحرب بصفة عامة بين آثاث مدافن العصر الحجري 
الحديث تعطینا أ كر من برهان قوي لاختفاء افکار الحرب في قلوب الفلاحین 
بندد . وعل انقیض من ذلك قاماً ظهرت بعض الاسلحة 4ق آواخر العصر 
الحجري الحديث واوائل عصر البرونز حیئما عار على فؤوس العركة والدی 
والأنواع الأخرى من الاسلحة الي وجدت في قبور کل الرجال البالغين في 
المنطقة المتدة من بحر قزوین والاستبس الروسية إلى اسکنديناوة وبریطانیا . 
وعلى الرغم من استبهاد التفسیر ات الاقتصادية (۱) إلا أنه يبدو أن الارض 
الحيدة كانت مرغوبة . وأن كز جيل جدید كان جد أن فضل الحياة 
الحديد برجم جزثياً إلى السلام الذي ساد بين الجماعات الأولى في العصر 
الحجري الحدیث . وبالثل فان سیب ازدياد افکار الحرب في المرحلة المتعاقبة 
يرجع كلية إلى ازدياد السكان ونقص في الارض الحيدة التي کانوا يعتمدون 
عليها في طعامهم . 


وقد تطلب اقتصاد العصر ا حجري الحدیث تخصصا في العمل والمهارات اکر 
من تلك الى كانت موجردة في مجتماعات الصيد . هذا التخصص كان لا یز ال 
E‏ اوري ولک تن ار رت کل 
اقثر بت الأحوال المدنية ليظهر فصلا تاماً بین عمل كل من الحنسين . وقد اتفق 
بصفة عامة أن المرأة تبعاً لدورها القديم كجامعة للطعام وا حضروات كانت 
هي المسئولة عن اختراع وتطور الزراعة . ويبدو أن الأرض استمرت لفارة 
طويلة تعد بواسطة العصى المعقوفة وليس بالمحراث وأن المرأة ظلت هي 
الفالحة للارض . وربما اعترعت المرأة آیضاً صناعة الأواني والنسیج حيت ابقت 
هذه الحرفة في يدها (۲) . ولا بد وأن حرفة الرجال الرئيسية كانت هي 
(۱) قد عشقت بعش ا لماعات الحرب مع جير انهم بدون أي حاجة حیوبة Lebensraum‏ . 
)٢(‏ يعتقد البرفسير ر.م. پر ندت :86700 ,3/4 .2 أن المرأة كانت مسئولة لدرجة كبيرة 
عن اختر اغ ونمو الزراعة وصناعة الفخار والنسيج . . . الخ , على الرغم من أنه لا یوجد 

دليل قرى على ذلك . ۱ 


(۷ ۹۷ 


تر بية الحيوانات . ونلاحظ بين الجتمعات الي بقي فيها الصیدمصدر آهاماً للطعام 
أن سکانها اشتغلوا بصناعة الفؤوس الحجرية والعصي المعشرفة وغيرها 
من الأدوات الثقيلة » وحينما فتحت الاراضي اللحديدة كان قطع الاخشاب 
عمل مضبی ترك للرجال . هذا وقد اشتغلوا أيفساً بالتجارة حيثما وجدت . 

وني القرية العادية لا يوجد أي دليل عملي لوجود المتخصصين کل ارقت 
إذ يبدو أن كل أسرة قد مارست بنفسها كل أنواع العمل وا حرف . وحنی 
في الحضارات الي صنع بها الفخار الملون الدقيق قامت کل أسرة بصناعة 
حاجانها بنفسها ومن المحتمل أن بعض الحدايا الشخصية في حرف معینۂ قد 
صنعها جير انهم وحصلوا عليها بعد دفع من اتعابہم من الحبوب أو غيره من 
الطعام ولكن الرجال الحرفین المتفرغين طول الوقت ۸ يظهروا إلا مع الاقتصاد 
الدلي . 


وعلى أي حال ربا وجد قليل من العمال التخصصین خارج مجتمع القرية . 
هي بعض اجزاء 2 غرب أوروبا ب على سبيل الثال nam‏ دور رن تعادین 
الصوان و امحجارة وذلك للحصول على الواد الأولية اللأزمة لصناعة الفژوس 
في صورة دقيقة . وقد اعتقد دابا أن آفراد أي حرفة غریة یتجمعون سوبا 
ويكونون جموعات خاصة بهم كا يفعل الحدادون حالیاً بين بعض اللدماعات 
الإفريقية . وربما كان هناك أيضاً بعض الأفراد الذين تخصصوا في التجارة 
فطافوا من مجتمع لآخر حاملين معهم الأصداف أو غير ها من الواد اللحام » 
وف العادة كانت مواد ترفيهية خاصة بأدوات الزينة الشخصية . وعلى أي حال 
لا یو جد دلیل فعلي يشير لرجود مثل هؤلاء التجار و ان كانت بفسائم مثل 
Spondylus‏ قد نقلت بغرض التجار ة من قرية اف أخرى لمسافات علو يلةجداً. 


وهناك نمط آخر من التقسيم الوظيفي يمكن دراسته وهو شراء سكان 
الريف للحيونات البرية أو المواد الحام من جير انهم الصيادين المعمرين . 
وهذه الحالة من الاختلاط بین المرارعين وجامعي الطعام حالة عامة ني الوقت 


۹۸ 


اقامر ٠‏ ورعا تکر رت مرارا في فر ات ما قبل التاریخ خیث أمكن تتبعها 
في الأماكن الي تقدمت ببا طرق البحث الأركولوجية . ومن المعروف أن 
سکان ارتيبولي أصحاب تقاليد العصر الحجري الحديث عمروا لفترة من 
الزمن بعد و سول الفلاحین الأوائل إلى اسكنديناوة » ومن ثم فالاتصالات 
التجارية . المعروفة الي وجدت بينهم وبين الزراع كانت تتضمن تبادل 
القمح بالاسماك والليور البریة . وفي بريطانيا يبدو أن هناك أيضاً بعض 
جماعات الصیادین المعمرين (۱ ) حیث يوجد دليل يشير إلى آنبم ربا كانوا 
مسؤلين لدرجة ما عن تجارة الصوان والفؤوس إلحجرية , وهذه اللجماعات 
الي حافظت على طريقة الحياة الرعوية اشتغلوا في بعض الأحيان كحمالين 
بين الجتمعات المستقرة وکان لهم أنتشاراً واسعا. ۱ 


واحتاج فلاحوا العسر المجري الحديث بالتأكيد لبعض سلع الرف الي 
كان عليهم احضارها من بعبد : وثي بعض الْأحيانٍ استوردوا أكثر_المواد 
امام الاسياسية لصناعانيم من حارج أقليمهم المباشر . غير أن هذا لا ينفي 
الحقرقة اي تتضمن أن اقتصاد العصر الحجري الحديث پتمیز أساساً بوجود 
الجتمعات الصغيرة المكتفية ذاتياً . إذ أن كل جماعات الرواد الاوائل الین 
وصف انتشار هم في الفصول السابقة استطاعوا أن يعيشوا حبانهم بدون أي 
اتصال بالعالم انمارجي . فمن بريطائيا وی کانسو ومن اوي ال الیل ٠‏ 
الأعلى » و في مناطق الدرارة الشديدة والبرد القارسووي. الأرافي ابلافة وی 
الار اضي الي تسقط عليها كية كبيرة من الامطار » في كل هله المناطق _ 
تمکن فلاحر العصر الحجري الحديث باكواخهم وقراهم أن يلامو أنفسهم 
للبيئة المحلية حيث استغلو ها استخلالا كاملا . وقد احضر بصفة عامة الستفرون 
الأصليون حير انانیم ويذورهم بعهم » ورغم ذلك فقد شاهدنا كيف استأنست 
رهجنت الأنواع المحلية من الیوانات ومن ثم فیعض .أوجه حضارمم 
اصبحت مرتبطة تماما بالأحوال والفرص المحلية ».وقد كان ذلك هو السبب 


rer‏ ہیر بی 


(1) من المروف أن سضارة السيادين قد ثاثرت كثير] بحضارة القادمين الماد , 
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5 وجرد بقع صغيرة تعمل ضار ة العصر اجر 2 الحديث 0 لعي ل بعیداً 
جداً عن الكتلة الكبيرة ‏ لسبياً ‏ الي ميزت العصر الحجر ني القديم . وقد 
ساعدت حياة السلام المستقرة المصاسة للعز لة على مرف | شر 9 ات الب ۱ 


أما عن أشكال التیارات و السلطة في مجتمعات العصر الجر النديثك 
فمن السعب جداً تبعاً للأدلة الأثر ية أن نشير إليها على ابا آشکال للساححية . 
إذ من الواضح تاد أن ملكية الأرفس والحيوانات والأدرات الكثير ة الستمنده3 
قد تؤدي إلى کمرة المنازعات الأمر الذي يتطلب ضبط اجتماعی . وف انال 
الزراعية ظلت الحاجة لاري تزداد : ومن 5 کان ۳۳ شل الماء من 
ارات النازعات بين القدماء . ومن ناحية أخرى فالأنواع المختلفة من 
الملكية العامة ني العصر الدجري الحديث لم بر تب عایها متاعب “كناك أأبي 
نشأت عن اللکیة الفردية . 


ونستطيع أن ناکد أن قوة التانرن کنا تفرضه العادات لم يتشكل سموں) 
في هذه الفترة ؛ بل نلاحظ أن کل الأشياء الي ذكرت في الفصول السابقة 
0 بقوة المحرمات 1 واللترعة فيد الارو او عتا, با یمکن تطیتها 

على الجتمع الحديد. هذا ونلاحظ أن في المجتمعات البدائية اليد 

أن 0 الأشجار في الأرض الشاع في اکثر » من تتم قد حمتها ا لحر ما 
الحاصة . وحينما تنشأ منازعات عا ى الأرض 0 الاشیاء الادری الا سي 
بها كانت نحل هذه المشاكا ل عن طريق مجالس الي رما شمات جمیع أفراد 
الفرية أو السنین العرو فین هنهم فثط . وقد کانوا يتوصاون اک ۳ 
طريق أدلة غير محدودة . ولكن هذا الحكم كان يعني الاتفاق العام , و لد 
ذکر ان هذا الاظام يوجد حالیاً بين الحماعات البد 7۷ . ولا يوجد في هذه 

الجالس أي رسائل شكلية للوصول إلى القراراتءن طريق التصویت أو غيره 

من الوسائل الي تسود پیننا . ويبدو أ ہم کانوا یتو صلول لاحقيقة بعد مذي 
وقت من المناقشة وذلك بنوع من الأتفاق العام ہے المجموعة و سلت 1 


۱۰۰ 


خيرم ۱ 
اتفاق . هذا ويوجد ولاء اجتماعي بحم ضرورة وجود أي نظام اجتماعي 
دد للساطة السا كة , 

وني الحقيقة لم يعر كلية ثي حضارات العصر الحجري الحديث الرئيسية 
على أي منازل كبيرة أو مقابر ذات أساس فاخر من نوع مقابر الحكام . 
وهذا في حد ذانه دليل قوي في صالح هذا النوع من الحكوءة الحماعرة 
رر مما كان تأثير ساعلة الکبار ذوي الخبرة والمعرفة في مجتهمم زراعي آثر 
أقرى عن جتمعات ای حیث كانتالقوةابكسمانية هي 93 5 
ااحتمعات الأخير . ومن المحتمل أيضا أنه كاب هناك ج الس = م الاعدام 
مکو نة 0 0 7 : ورغم نا دو دة إذا ما قورنت بالوقت الال 
الا آما کات اکر من العصور الجر 4 اقَدعة . 

وپینها كان الحکم بالعادات والاتفاق العام يبدو نظاماً ملائماً اما 1 
الاجتمعات الي 57 ہے مخ ل الداو بيين کات البعحير ات السو لمر دة . وسكان 
جرهو : ومربی اللتنازير ای سس تد سیا تعيش في 
مناملق متطر فة جغر افيأ ‏ تشیر الادلة الأثرية إلى أن هذا النظام لم يكن عالياً . 
«المقاير الضيقة سید ٤‏ کوبان باوانيها الفضية والذهبية ومقاعدها الزینة لا بد 
وأنبا كانت ملكا لرؤساء متبر برين . ولکن کا رأينا في الحضارة البونتكية 
أنها ليست سشارة للعصر الحجري الحديث . لأنها ظهرت كتأثير «باشر من 
٭ن حشبار ات راقية على جع صد 3 

غير آننا لا بد أن نعثر ف أن أشكال القيادات الى بدأت تظهر مع مجتمعات 
العصر الحجري الحدیث أصبحت من الناحية الاجتماعية أكثر تعقيداً وذلك 
كجزء من تھ ها هو لحو المدنية . وقد عير في العمره بمصر السفلي وقرية مرمدة 
الي تنتمي إلى حشارة العصر حجري الحديث على رجل مدفون و اصحیته 
زرار خحشي مشو س بقارن با لصو Ames Sept‏ ویشمل‌علی شعار ملاك 
مر السفلي . ور نا مكن رئيس من هذا 0 ہت رو ےی 


۱۳ 


الاجتماعي أساسه مجموعة من القرى تتحد في مجدوعة واحده نحت زعامة 
رئيس عام . ولكن في ثنايا هذا المجتمع السياسي كان من الممكن بصفة عامة 
أكشاف تار وحداوي ينبت من الشعور باللکیامنی؟ ومن تم لاعتناق 
معقدات دينية عامة . , . ) 

وقد عاق أحد الموتمين بالدراسات المصرية على ذلك فقال « أن هذا الوصف 
المید يناسب الأحوال ني مصر في عهد ما قبل الأسرات . حيث يظهر بو ضوح 
عندما نتظر إلى البقايا التواضعة لقرى ما قبل الأسرات أن هناك تجانساً في 
محتويات آلاف القابر الي تنتمي إ إلى هذه الفبر ة ؛ و تفسیم مصر في وقت 
متأخر إلى مقاطعات ترجم ني أساسها إلى المجتمعات الي تكونت في الأزمنة 
الأولى » والسهولة الي استطاعت بواسطنها هذه القاطمات أن تكون مستقاة 
نحت حكم زعماژها المحلين حینما ضعفت السلطة المركزية » وتمثيل هذه 
الماطعات عن طريق رموز متصلة بالعتقدات المحلية . . . وكل ذلك كان 
بدون شك اقتباساً من أحوال هؤلاء الذين عاشوا قبل مینا )١(‏ ۱ . 


هذا إذن هو نوع التكوين الذي ریا بداء يظهر في جتمع العصر احجري 
الحديث في الأقاليم الي كانت تتقدم نحو المدنية , وکا أن هؤلاء اازعماء المحلين 
لا بد أنهم قاربوا و مم سرس ا أنه من الممكن أن 
نجرم بأن رؤساء جماعات قرى ما قبل التاريخ أو المقاطعات کانوا حکاماً 
دبئين أكثر منهم مدنين . ورغم أن الرؤساء كانوا بكل تأ کیل ٭ ن الرجال 
إلا أن الوراثة له قد تبعت الأم مثلما ما حدث لرؤساء القاطعات في العصور 
التارمخية . وي الحقيقة كان الارث الأموى سائداً في المجتمع المصري . 
وظهر بصورة خاصة في زواج فرعون من شقيقته انشارکہ في الماك أو على 
الأقل لفظ العرش . 

ووجود الكهنة والكاهنات بين قواد مجتمعات العصر ا حجري الحديث 


Frankfort in Kingship and Gods quoting 0.6, Seligiman in the‏ .ا۶ (م) 
Races of ۸‏ 


۹۲ 


أمر من الصعب إثباته أثرياً » ومثله في ذلك مثل الأنظمة الاجتماعية الأخرى . 
فالسحرة ورجال الطب ١دص‏ ووزز0ع۱2 الذين كان هم نشاطاً واضحا ي العصر 
المحجري القدیم ظلوا بمارسون نشاطهم في المجتمعات البسبداة الي ظهرت أثناء 
الانتشار الأول لحشارة العصر الحجري الحديث ؛ وبين هؤلاء الذين بقوا 
في نفس ارت الاجتماعية من التطور . وعلى أي حال م بعد هناك سب 
رظ پعض الأفراد بممارسة فن السحر الديي إذ يظهر نظام الكهنة بوضوح 
أكثر في مستویات أعلى من هذا التطور الاجتماعي , کا 0 3 فرمدة وتو 
جريكو واريدو : ويظهر آن‌هداالنظام ارتبط بمعتقد حاص أو بحاكم معين . 
و بالتأكيد لقد ضم هذا النظام كهنة من الأناث والذکور . وهؤلاء ظهروا ني 
تار يخ مصر وكريت . ولا بد بكل تأكيد أن كان هم مركراً ماز في 
بلطه بدلیل وجود التمائیل المصنوعة من الزجاج الطبيعي والخاصة بالأم 
الكبر ی ۱۱۱۱ e‏ ا“ . هذا وقد خدمت مجموعة من‌الکاهنات! لبون 
بينما حدم البعقس الآخ رآ له الذرة ae mother‏ الي مرجع تار يخها إلى الفبرة 
السابقة محضار ة الانکا بأمريكا اج حلو بية . 

والحضارات الي تضمنت بناء القابر الميجاليئبة ها أهمية خاصة بالنسبة 
لجتمع العصر الحجري الحديث , فكما راپنا سابقاً أن هذا الشکل من الفن 
لمعم ۳ 1 المعتقدات الصاحبة له رما انتشر بواسطة جماعات البشرین الذین 
استطاعرا أن ن یکنسبوا قوة خاصة في مجتمعاتهم المحلية . 

وإذا کان هذا التفسير ہے ریو ہی الي اعتشت هذه 
الأنثلمة الدينية والموجودة على الساحل الغرلي لا بد وأن كان لديها قراد 
دینبین لدیہم على الأقل سلطة اجتماعية يستطيعون بواسطتها الحث على التبرع 

لى العمل . و ما هو مقدار هذه السلطة الدئية الفوضة لدم فهذا أمر 
و التبا به حى ولو عن طريق الحدس والتخمين . وي , الحقيقة 
۷ ا اثفاق بشير إلى عما إذا كانت المقابر الكبيرة قد استعملت للدفن 
المتعاقب لرة ة طوبلة من الزمن أو آنپا كانت حقیفة فا صفة العامية و۱ 


۱۳ 


أنها استخدمت لدفن أفراد أو أن الدفن فيها كان قاصراً فقط على الطبقة 
الحاكة . 


وقد أمكن ملاحظة هنا وهناك في غرب وشمال آوروبا تقارب عائلي 
واضح بين ابلشث الدفونة في مقابر رت على أعداد غير كبيرة . هذه 
الحقائق تناقش في صالح أن القابر الميجاليثية كانت تقام بدافع وجود قيادة 
دينية من نوع ما . ومن ناحية آحری قد دفن عدد كبير هن السکان في المقابر 
في بعض الأقاليم ولا سيما صقلية الأمر الذي يشير إلى وجود احتفال جنائزي 
عام ؛ ؛ وإذا كانت المتضمنات الاجتماعية للفن المعماري الميجاليي تتطاب مناقشة 
خاصة فلا بد وأن النظام الاجتماعي الذي زا ي بعض المواقم غير العادية مثل 
جريكو (۱) ء لا بد وأنه ينتمى إلى المدنية الحقيقية . ععی أنه كان هناك 
متخصصون لا يعملون بصفة عامة ني إنتاج الطعام . بل أكثر من ذلك من 
الحتمل وجود نظام إداري منظم به حكام وكهنة . حدث هذا منذ تسعة 

آلاف سنة مضت قبل معرفة صناعة الفخار . 


ولقد ذكر فيما سبق أن تاريخ جريكو المصور يتميز بالاستمرار وبنمو حياة 
المدن في الأودية النهرية . غير أن هذا من ناحية التاريخ الاجتماعي يؤكد 
ما سبق دس : وهو أن آشکال التنظیم الاجتماعي الي نوقشت ما هي 
إلا مراحل للنمو . تتغير بسهولة مع الفرص الي تقدمها البيئة الحلية ومع 
الاتصالات التاريخية وأنه في ظروف غير عادية كتلك الي قدمها نبع الماء الدام 
في جريكو )٢(‏ من الممكن أن تتقدم الجماعة و نخلق نظام اجتماعي ارقى بصفة 
عامة من ذلك النظام السائد حى ني المناطق المتقدمة في العام . 


وعلى الرغم من أن جريكو مثلا فريداً في ظاهرانما المعمارية » إلا أن 
الاكتشافات الثانوية بدأت تظهر أن حلات أخرى أحدث من جريكو كانت 


(۱) هذه المديئة الحصتة القوية المليثة بالمعابد بلغ مساحتها حوالي ۸ أفدنة . 
(۲) يروي هذا النبع الآن ۷۰ الف لاجىء عر بي بالاضافة إلى السکان المحليين . 


۱ 


كبيرة مثلها ۰ بل اک منها مثل کاتال 107] Catal‏ 5 جنوب الأناضول 
اي از دهرت 5 الألف السابعة ق. ۱ . وغطت مساحة تعادل ضعف مساحة 
ا الأخيرة لشبل صناعة الفخار نی جریکو ٤‏ ینما یر وکیتا Khirokilia‏ 
في تبرض أحتوت عل ما یقرب من آلف ل 


هذا المسح للنواحي الاجتماعية لطريقة حياة العصر ا حجري الحديث الي 
اتشرت من مراكزعا القديية من ۸ إلى 4 آلف سنة مضت ارتکزت أساساً 
على الافتر اس وا حدس وفذا فان کل النتائج الي وصانا إليها صورية : غير 
أن الأساس العام یتکون من قرى متعددة أو مجموعة شيوعية بأشكال متعددة 
من نظم الحكم : بواسطة مجلس القرية أو مجموعة من كبار السن . 


و تنظيم العشيرة الذي عمر منذ الأزمنة القدرمة أخل بضعف بالتدريج لصالح 
ملكية اب یماعات . وكما ہو الخال في أرض البونتيك أو في لأقالیم الي 
تال ان وه ان اوناك . تأسست أنواع معينة من نظم ا حکم 
أو القیادات الدينية , وأما في جنوب غرب آسيا ووادي اللیل بدأت مجتمعات 
القرية قبل أن پنتهي العصر الحجري الحديث تنمو نحو الفلسفات أو النظریات 
الدينية الي ظهرت في عهد الأسرات . ومهما كان الأمر فانم ۸ يذهبوا بعيداً 
في هذا الاتجاه لأن النظم القديمة لا بد وأن تغيرت جذرياً بواسطة الغزاة » 
وبفرض الاختلافات الي أحذت مکاناً قبل تكوين المدینة . 


هذه الأحداث تتفق مع التخصص الشديد في الحرف والمهن اني أدت إلى 
رلسیر کر ای کرس ا . وحی في الأقاليم 
الي تقع فيما وراء هذه المدنيات شهدت أحداث ماثلة بسبب نقص الأراضي 
المتررعة » وبسیب هجرة الشعوب المحاربة الي أدت إلى أشكال أخرى ي 
تقسيم المجتمع » اکثر بربرية » ولكن أيضا على نقيض قوي من التكوين 
الاجتماعي البسيط الذي ميز حياة العصر احجري الحديث . 


۱۰ 


اوہ 2 شالف 


الزراعة 


1 


لقد ظهر ہو ضوح أن اقتصاد العصر الحجري الحديث كان د عامته الز راعة 
المختلعلة القائمة على تر بیة اسلیوان إلى جانب الزراعة , غير أن الأهمية النسبية 
هذا الاقتصاد قد اختلفت من قطر لاجر » ومن حضارة إلى أخرى ؛ ولكن 
بسفة عامة بقي هناك نوع من العدل بين اهميتهما . إذ أن زراعة النباتات كان 
ها تأثير قوى على طريقة العصر الحجري الحديث حيث ربطت الإنسان بالربة 
ومن ثم كان المحافظة على النبات والارض هو الشيء الذي لا بد أن يضمن ني 
المكان الأول . 


زراعة النباتات 


على الرغم من أن بعض الاعتبارات سوف تعطي لبعض النبانات الي 
زرعها الانسان أولا » إلا أنه يجب أن نذكر أن الحبوب كان ھا أهمية بالغة 
في اقتصاد كل من العا مین القدیم والحدید ١(‏ ) ء ففي آسيا وأفريقية واوروبا 
كان القمح والشعير والذرة کا :كان الذرة ني الأمريكتين هو الدعاءة الأولى 
(۱) پا کر الررنسر س, ميزوئر ٥وت۸(‏ أن بعس لباتات جنوب شرق آسيا كاليام 
لبت دورا هاماً ي الا قتساد الزراعي رآنها رما كانت معاصرة لمرحلة الأرلى لزراعة 
البرب . 


۱۷ 


لزراعة اللخاصة محضارة العصر ا لحجري الحديث (۱) : وأيضاً في جنوب 
الصين عبر على بقايا كثيرة من الأرز في مواقم العصر الحجري الحديث . 
ورغم أننا قد أعطينا صورة عامة لإنتشار الفلاحين ومخاصيلهم في الفصل 
السابق إلا أنه بقي أن نعطي صورة آکٹر تفصيلا لنشأة وتوزيع الأنواع 
النباتية المختلفة المتضمنة في هذا الانتشار . هذا وجب الاشارة إلى أن الطحقائق 
ا حاصبة بانلطوات الأولى لزراعة الأصول البرية لاحبوب ما زالت قلياة غير 
أن تارینها الزراعي الذي أعقب نشانبا معروف تماما 


ولعل 1 أبرز الاختلافات الموجودة بين الاصل البري لشائش البوب 
وغيره من النباتات كالفول ال فى استنبعلها الانسان هو أن النبات الأول رن 
حبوبه جرد نشسجها. و جين كان على النساء أن تسن بیع اتید ب ابر ي . 
ومن م 04 طحن هذه ابوب في جلود أو سلال . وبطي»ة الال "نان 

ن المحتمل أن يفقد 29 کا من الحبوب في هذه العمابة . ورا لم 
بوصل الإنسان لعرفة النضج الحقيقي للحبوب إلا بعد تجارب اختیرت في 
أثنائها البذور من هذه الطريقة البرية أو الطبيعية للانبات . ولا نسى أن بعس 
النباتات مر بها طفرة قاتلة فلا تتضج سنابلها أو قررنها ومن ثم فسقط في 
العادة بذورها على الارض وتفسد أو نتعفن . على أي حال إذا ما جدع 
الإنسان هذه النباتات وفتح سنابلها أو قرو ما صناعياً . فاله پستعایع أن یبذر 
الحبوب في الموسم الثاني وبذلك تستطيع الطفرة أن تعمر . وهكذا يستطيع 
هو أو هي أن تسوي الأرض بالعصى دون أن تذیع وقتها في جمم قرب 
اف 


ومن | آن وا عدیدة قل مت بجاو ل £ ثا جامعی الطلہا 
قر 3 
أصيواب تفالید العصر احچري التو سول أن تبر و | آنواع اأنہاتات 9۹ قبل 


(۱) تبعا لبروفسیر مزونو لا بد رأن الأرز رع في اثناء العصر اللسري ادي فى 
شمال الصين , 


۱۸ 


۰ 


ان و ار الاما ل الرائيسية ال ی سوف لعتمد عليها تاريخ الإنسانية فیما بعل 
+ الى أدخل عایها التحسينات إلى أن استشرت . ولكن من يستطيع في ذلك 
الرقت أن رز بالتا کید بین النہات الستآنس والنبات الضار ؟ إذا حی 

في تار ين متأخر جدا عن ذلا تخر الشيلم فجاءة من بات برى ضار ينمو بين 
اقات الان | 9 ل لبات شید بارع ۰ 2ھ ما بد لثمو ق مساحة واسعة 0 
العرو ضس الشمالية حيث لم يستطع أن يعمر القمح هناك . 


ومما هو جدير بال کر أنه لا يوجد لدينا أي أدلة ده الفرة التچر سة 
الأنثالية . غير أن سنابل المح وجدت في جرمو بالعالم القديم کا وجدت 
قر الس الذرة بي کهت بات ؟ في العالم الحديد » وکلاهما كانا في صورة بدائية 
ا يخو نا قد و صلا بي تمرهما إلى مرحلة الاستقرار و حم 
أنه بي مراكز الحضارات الأول في العالم القديم عبر دائماً عإ لی القمح والٹھ 
جنا إلى جنب ۰ وا يعار عا عل أ ي حضارة رد واحد ها 


0 لن رسفا سام بدو أن اسم كان داما ! ی هذه المرحلة هو آهم المحصولين . 
المع 1 
اہ س ا 3a‏ 

تنفسى زراعة القمح إلى ثلاث مجموعات : الأولى وهي مجموعة لنماونه 

7 ١ 

و تتمثل ۳ قح 1۱۱0۱ او القمح الصغير 4 والثانية جمر ع4 ا امامٴطا ۲" 
و مٹلھا میج nn‏ وما کارو Macarohnie‏ ور شتاه17 .والمجموعة الثالثة 
دهي ۷۱ lesa‏ ویمٹلھا قمح club wheat‏ . 

هذا التقسيم الذي وضع على أساس الکروموزمات یعترضه تقسيم آندر إلى 
قمح اینکون ٠‏ وإيمير .و :و5 . وكلها أنواع من القمح لا ينفرط اب 
منها عند نزع غطائها بينما الأنواع الأخرى كلها أنواع من القمح العادي الي 
من السهل أن بنفرط الحب منها . 

وقد وجد قمح الا یکی Triticum dicoccum‏ بوفرة عن أي لوغ آخر هن 


۱۹ 


القمح في كل المواقع القدیمة ( ١‏ ) ابتدأ من مصر وحى بريطائيا واسكنديناوة 


وتنتمي كل بقايا القمح الي عار علیها بكثرة في مصر أبتداء من العصر 
امجري ا حدیث وحی العصر الروماني إلى هذه الأنواع . ويشبه قمح الاعیر 
لدرجة كبير ةأصله البري الذي يعرف الآن ہامم مسععموئل ,۲ والذي ينمو 
برياً في المنطقة المندة من سوريا وفلسطين إلى العراق وإيران . ومن 5 
فإكتشاف أن هذا النوع هو الشكل الأصلي للقمح قد دحض النظرية الي 
جعلت من الحبشة وطناً لقمح الإعير . 

وقد أرجع تاريخ القمح الذي عير عليه في جريكو إلى ۵۰۰۰ ق.م. 
وكان شكله غير منتظم فبعض السنابل كانت خشنة وضعيفة ( بالمقارئة 
بقمح«تدههم016 ٥٦‏ ) نما بعض الانواع الاخرى تفرب في شكلها جدا دن 
قمح (عپر . ونظراً لوجود القمح البري في وطنه في الناطق الرتفعة نسبياً فمن 
المحتمل أن هبوطه إلى الستویات المدخفضة لزراعته في الحقول ساعد على 


حدوت طفرات . 


ويبدو أن هذا القمح انتشر من موطنه الأصلي في جنوب غرب آسیا على 
طول طریقین يتفرعان عند النهاية الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط س 
. وقد اجه .أحد الطریقین نحو ابلنوب إلى مصر والطريق الانعر إل أوروبا 
حبث زرعه الدانوبيون وسكان البحيرات السويسرية وسكان طواحين المواء 
التلالية في بریطانیا والمرارعون الأوائل في اسكنديناوة . ولي الحقيقة كان من 
الممكن هذا النوع من القمح تحت الظروف الي فرضها مناخ الفترة الشبه 
باردة لدم.و8 - (موأن تکون زراعته أكثر في الأراضي الشمالية عنه في 
الوقت ا حاضر . 


( ۱) فیما عدا بعض قری الدائوب , 


ہاو 


ولا يعرف نوع بري لقمح 14هامهعكاو لکن بعتقد أن المح العر يض 
T.Vulgare‏ و قمح میدامدم‌صول "قد ظهر إلى الوجود لتيجة لطفر ات متغرة 
من قمح إيمير وربا حدثت هذه التغیرات في أقليم القوقاز . وهناك نظرية 
آحری ترى أن قمح Hexaploid‏ ما هو إلا لتیجة لتھجین ين فمحي ایر 
واینکورن » هذا التهجين الذي يحدث بينهما نادراً في أغلب الأحيان . 
ولا توجد أي حضارة معروفة تنتمي للعصر الحجري الحديث اعتمدت أساساً 
5 ى القمح العادي ولکن قمح ٦ Campactum‏ عرف ف العمر ی کهم > 5 
مواقع الدانوب وي الداتمارك . وقد زرع بواسطة سكان البحيرات السويسرية 
بحرية أكير في أو|: خر العصر الحجري الحديث » کا انتشر کثیرا في أثناء 
عصر البرونز وأخذ مكانة قمح إمير في عصر الحديد » وظل ينمو أي خلال 
العصور التاریخیة في وادي السند في هارابا . أما القمح العريض وقمح :1مء5 فلم 
يكن موجوداً قبل عصر البرونز والحديد . 


وقد كان قمح اينكورن هو النوع الوحيد من القمح المزروع الذي لم 
تكن له صلة بالشمح البري مسبهءهءتك .7 إذ أنەانحدر من وہ ازدجہااع 7'۸ 
وهي أنواع مختلفة برية من القمح > وطنه في البلقان والبعض الاخر بمتد 
وطنه من آسيا الصغرى إلى فلسطين وإيران . ويدين باسمه إلى صفة وجود 
حبة واحدة بدلا من أثنتين في كل قشرة اءاهنم5 . ولا يوجد قمح اينكورن 
بوفرة ثي أي موقع من المواقع الأولى في جنوب غرب آسیا رغم أله وجد 
باستمرار في جرمو . ومن المؤكد أنه كان ينمو بريا في حقول قمح الإيمير . 
ومن الغريب أنه كان محبوباً جداً لدى الدانوبيين الأوائل الذين زرعوه أکر 
من قمح ی » ورعا برجم ذلك إلى تفضيلة ايضاً في المنطقة الذي ج 
منها في البلقان وآسيا ست وهي المكان الذي نبتت فيه حضارة الدانوب 


الأوروبية . 


١١١ 


الشعير 


زدغ نوعان تيان من الشعير : الشعير ذو الصفين Two Row‏ أو 
Hordeum dislichum‏ والشعير ذو الستة صفوف Six-Row‏ . والنوع الأخير 
يقسم إلى فرعين أحدهما H. Hexastichum‏ والاخر H. Tetrastichum‏ وي 
بعض الأحيان يعرف النوع الثاني بالشعير ذات الأربعة صفوف . 
وكل هله الأنواع توجد مع القنابع :دا أو الحبوب العارية . 


والأصل البري للشعير ذي الصفین «سعصضهدمة .11 يوجد يو طنهالأصلي 
في فلسطين وبلاد العرب وآسپا الصغرى والقوقاز وإيران وافغانستان . هذا 
وقد أمكن التعرف في السنوات الأخيرة على أنواع برية ذات سنة صفوف 
H. Agriocrithon‏ في ابلزء الشرئی من التبث. وقد اعتقد الآن أن هذين 
النوعين من الشعير قدما من مركزين أحدهما في الغرب والاخر في شرق آسيا . 


وأقدم أثار الشعير الي عار عليها وجدت أيضاً مثل القمح في جرمو » 
وكانت من نوع ذي الصفين وهو مثل قمح الإبعير تداحل بالتأكيد بين 
الأصل الري أشعير H. Spontaneum‏ والنوع المزروع » وشت ذلك اتصال 
ماشر بين النوعين . وقد وجد الشعير ذو الصفين في صورة زراعته الكاملة 
5 مواقع قديمة للعصر الحجري الحدیٹ في ماتاراہ طوسواد/ة1 وتل حلفا 
وأناو Au‏ ؛ کاوجد ف مصر بالفيوم كا وصل أيضاً إلى سويسرا في 
العصر الحجري الحديث . وهذا الانتشار الغرلي لشعير سط نون .۲۷ » امر 
متوقع بعد أن اختفى من الشرق الأقصى إذحدث تطرر ثوري قديم للشعير 
ذي الستة صفوف في الصين . والشيء الأعجب من ذلك أنه كانت توجد زراعة 
واسعة لهذا النوع من الشعير »م5 » وعلى ال حصوص الشعير ذو السنابل 
الكثيفة لموم Dense‏ ي أوروبا 5 العصر ا حجري الحديث . أما نوع Lax cared‏ 
فقد وجد في الفيوم والبداري بمصر . وإذا كان الشعير ذو الستة صفوف 
قد نشأ حقيقة في الشرق . فإنه تجح لدرجة كبيرة في استعمار الغرب أكار 


۱۱۲ 


من تجاح شعير .ذي الصفين في توسیع نطاق انتشاره صوب الشرق . 
الذرة الر فبعة 

تشتمل الذرة على نباتات مختلفة تنتمي إلى أجناس عديدة : والي من 
أهمها ۴ العصور الأول لزراعته الذرة اسطحقيقية أوحفائٹن البانياك Panic grass‏ 
أو ) Panicum miliaceum‏ ) »و الذرة الايطالي وعناة1 وضسماء8 . وقد زرعت 
حشائش البانيك أو لاني المند وو سط آسيا إذ كانت زر اعتهتكو نالأساس الاقتصادي 
للمزارعين الأوائل في الصين . عریبدو أنه قد انتشر غرباً من طريق أوكرانيا 
والدانوب إلى سويسرا والانيا وفرتا. .هذا ؤقد انحدرت الذرة الأيطالي من 
نوع ۷۵ .8 الذي كان ينمو بريا في غرب آسيا على طول البحر الأبيض 
المتوسط وني بعض اجزاء آخری من آوروبا . وهذا النوع من النباتات المحبة 
للمناخ الدافىء المعتدل . وني الحقيقة حل القمح والشعير محل الذرة في المناطق 
المعتدلة » وهو ما زال يمثل أهمية كبيرة في الناطق المدارية حيث لا يعمر 


هناك القمح . 


الشیلم. و الشوفان 

في خلال العصر الحجري الحدیث كانت هذه الحبوب موجودة على هيئة 
نباتات برية : وكانت زراعتها لا تمثل أهمية اقتصادية كبيرة ني الفترة السابقة 
للألف سنة الأخیر ة قبل البلاد . 


Maize 'الذرة‎ 


لقد درس أصل الذرة وتاريمه الأول دراسة مستفيضة في الفترات الحديثة 
الأمر الذي أدى إلى تغير سریع في إلآراء الخاصة بتاریُة . ولعل من أهم 
الاراء الي استطاعت أن تقاوم كل النظريات المنافسة ها هو أن إنتاج الذرة 
قد نشأ في الامريكتين » وأنه لم يكن معروفاً في العام القديم في فترة ما قبل 
| کتشاف كواومبيا . 


(۸) ۱۳ 


وأوضح النظريات الي رجحت باستمرار ولقیت تعضیداً من الأثريين حالياً 
ومن مكتشفى الأدلة القديمة هی النظرية الى تذكر أن الذرة قد نشأ من أصل 
بري وکان ۴ فرة 7 Pop corn‏ ( ذو e‏ ) وذرة ذوقرك ۳۵0-00 
تمتاز کل حبة منها بأنها مغلفة في قشرتما. وی حالة الذرة الکتملة النمو 
nay8 (‏ ده ) لا توجد قنايم Glumes‏ إذ أن الفشرة الي تغاف الحب اتصلت 
بفولحة صلبة وغلفت بورقة محكمة أو قرن ومثل هذا النوع لم يستطع أن بعمر 
في الطبيعة إذ أن البذور لا تنتشر بل لا بد من بذرها صناعیاً . وي النوع البدائي 
( ذو القرن ) ریما نمت الحبوب على عود رفيع في مكان القوالح الذي كان من 
السهل انکساره حینما تلعب به الرياح أو الطيور ومن ثم تتناثر بذوره ( شكل )٩‏ 


وترى نظرية أخرى أن الأصل البري للذرة لم يكن كما ذهب البعض - 
ذرة المكسيك ممی‌زی]۱ و2 أو صاع مء!. وقد أيدت هذه النظرية با کتشاف 
بتلات نبات الذرة على بعد ۲۰۰ قدم تحت مديئة المكسيك ۰ ويرجع تاریٹھا 
من الناحية ابلیو لوجية على الأقل إلى الف سنة مضت . وهذا النوع من الذرة 
ہہ قد أيد أركيولوجيا عن طريق العثور على قوالح بدائية وقديمة » 
وعن طريق بعض الرسوم التي وجدت على فخار ما قبل التاريخ » إذ عبر على 
قوالح في أقدم مستویات كهف بات بنيومكسيكو وعن طريق التحليل الکر بوني 
1 أعطى تاربخ تقريي ۳۹ حولي ۳۰۰۰ ق.م. 


وينطبق هذا الکلام على ثاني أقدم الأنو اع وهو قمح واو الذي وجد 
في كهف لا برا مس مر » وتاماو وددرزم سدس والمكسيك » والذي 
أحدث عمراً من النوع الأول ( ١‏ ) - وکا تشير الأدلة الفخاریة : وبعض القدر 
الني عبر عليها في وسط وجنوب أمريكا ولا سيما قدر القهوة الحنائزية 
urn‏ ومدمعص:1 إلى آن قمح حضار قز ابو تيكالکسیکية,وساه ا Mexican‏ . 
يشبه لدرجة كبيرة الذرة ذا القرن . ويؤكد نوع زابوتيك نتيجة هامة أمكن 


(۱) أحدث يحوالي آلف سنة . 
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شكل (۹) - تطور نبات الذرة في أمريكا 


تطور ثبات الذرة : 
1 ۔ ذرة بري . 
ب < نحسن بالزراعة . 
د بعد فقدان وحدات الوراثة ا حاصة بقرن ا حب . 
ه ‏ زادت مسافة الزهرة الل كرية . 
و سے ذرة حدیث من نطاق ابوب ف الولابات التحدة . 


11 


التوصل إليها بطريقة ماهرة لاختيار تهجینات متأخرة . هذا التهجين الذي 
يرجع إلى النوع البدائی يشير إلى أنه في شكله الأول كانت الزهرة الذکر ة 
Male Flower‏ - والي تنمو ف الذرة فِ الوقت الخاضر منفصلة عن قمة اب لحذع بے 
كانت توجد مباشرة فوق الز هر ةالمؤنثه جم مال ملعم حیث تو جد هنا الستابل 
(شکل ۱۰ ) . 

ويبدو أن الر آي الحاص بانحدار ذرة وروص ہ2 من ذرة آحر بري ذي قرن 
قد أيدته عدة اتجاهات . وقد صاحب هذا الرأي الاعتقاد القائل بأن ذرة 
 Teosinte‏ لا عکن أبدا أن تكون هي أصل الذرة . و لو اقع كان نتبجة 
لتهجين طبيعي بين نوعي الذرة السابقين أن زرع بالفعل ذرة ممما 
وقد أعقب هذا التهجين أن بدأ الذرة یتداحل مع شتلاته . الأمر الذي أدى 
في النهاية إلى أحتواء بعض الأنواع الحديثة من الذرة على عنصر ذرة عناوم . 
ویژید هذا التعليل أنه في أثناء الحفر تحت مدينة المكسيك وجدت بتلات 
زهرة الذرة Tripsacumg‏ على بعد 5٠١‏ قدم . پینما وجدت ذرة عاطاه0ع] 
على الرواسب السطحية فقط . وأيضاً في كهف بات عبر على قرون بدائية 
صغيرة تبدو آنا من أصل در قدرهته 78 وجدت في قاع المحلة بینما في 
المستويات الأكثر آرتفاعاً يظهر عنصر ذرة منسلوص” . 

ولا نعرف أين ومى بدأت زراعة الذرة » فقد ساد الاعتقاد أن حتى وقت 
قريب أن الأصل البري للذرة كان موجوداً ني الأراضي المنخفضة بأمريكا 
الحنوبية ( حيث ما تزال مزدهرة هناك أنواع مختلفة من الحبوب ذات القرون) 
وأنه أول ما زرع زراعة كاملة كان ذلك في الأندير . 
' وعلى أي حال فتدحض أثار كيف بات هذا الرأي إذ أن أقدم كوز ذرة 
عبر عليه هنا كان حجمه مثل حجم ظفر أصبع المرأة : وهي بدون شك 
بدائية جداً » ورعا كانت في ارال الأولى ازراعة . وإذا كان تأريخ 
التحلیل الكر بوني ۰۱ لعام ۰ قم صحيحاً وأنه ليس تقريباً فلا بد 


9 


وأن یکون هو أقدم أنواع الحبوب العروفه . وكوز الذرة الذي عار عليه في 


۱۱۹ 
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أ ذرة حديث . 
ب - الشكل القديم للثرة . ١‏ 5 
< - کوز ينتمي لعصر ما قبل التاریخ بمعتى الكلمة من كهف لا پرا : 
La perra‏ ۲ 
د س نوع آخحر من ذرة ہا . 7 و لم 
۱۱۷ 


كهف لا بیرا بالمكسيك أيضاً قديم ولكن یختلف عن ذلك النوع الموجود في 


مواقم آمریکا الشمالية في عدد من الصفات النباتية . وعلى الرغم من أنه لم 
يعار حى الآن في الأراضي المرتفعة بالأنديز على أنواع قديمة إلا أن عدم 
وجودها لا یجعلنا همل المناقشات القديمة الي تجعل أمريكا الحنوبية وحاناً أصل 
للذرة . ولعل خير تفسير هو أننا نستطيع ‏ هنا أيضاً -- أن نعتنق فكرة 
الانتشار أو النمو المستقل في مراكر منفصلة . هذا وما زالت المرحلة متقدهة 
لكى نقرر بالأبجاب أو النفى إذا كان الوطن الأصلى وجد فی جنوب أو وسط 
أو جنوب غرب أمريكا الشمالية . ۱ 


كونت ا حذور البرية عنصر ا أ هاما لغذاء الانسان لفرة طوياة من اازهن 
غير انه من الصعب تتبع المراحل الأولى لزراعته . والنبات الوحيد الذي أمكن 
تتبعه من لباتات العصر احجري الحديث هو الخذر اص الذي عرف 5 
المنطقة الممتدة من سويسرا وحى انيا , وقد احدر من جين نوعین بريين 
هما carota‏ ں290 و Daucus maxima‏ ولا بد و آنه قد شا فيأقليم يكو ل 
فيه النطاق الطبيعي طذين النوعين متداخل . مثل إقليم البحر الأبيض المتوسط . 
وقد زرع الشجل بكثرة في المملكة المصرية القديمة ولا بد وأنه كان يستخدم 


الفا كهة والحوز واشجار الريوت النباتية ۰ 
كانت الفاكهة البرية مثل النباتات ال حذریة تجمع باستمرار بواسطة الرجال 
رغم أنها كانت في الحقيقة أكثر أهمية لأجداده ساكني الأشجار )١(‏ . 
وعلى أي حال لم تعرف الزراعة بسرعة الفاكهة الي كان من الممكن تمييزها 
من آشکاها البربة . وهذا فليس من السهل أن نتتبع التاريخ الأول الحضارة 
)١(‏ تتضمن هذه فكرق الأصل المشترك بين القردة العليا و العائلة الانسانية 86ا :10515 الي 

يني إليها الإنسان الماقل . ال جم 
۱۸ 


البساتين Orchard culture‏ . فالتفاح الذي أكله الدانوبیون كان أصغر حجماً 
عن ذلك النوع الذي ينمو بريا في الانيا . 


ويبدو أن سكان بعض قرى البحيرات السويسرية في أواخز العصر ا حجري 
الحديث كان لديم تفاح أكبر حجماً » وريا توصلوا إليه عن طريق زراعة 
نوع آخر من التفاح الأوروي البري ات5 دادح . وقد أكل الفلاحون 
أيضاً الکمئر ي إل جانب البرقوق الصغير والكريز الذي ربا كان ينموا بریا . 
ویعتقد ( بدو ن أدلة كافية للأثيات) أنالدانوبيين أحضرو االکریز لدم - سم 
إلى وسط آوروبا حيث اختلط بالبرقوق الأسود 8106 ولتج؛ عن ذلك مجموعة 
البرقوق المزروعة حالياً . 


وقد ظهر عين احمل ادصله/؟ برياً كأشجار غابیة في المنطقة المتدة من 
البونان عبر آسيا الصغرى فأيران واطيمالايا إلى الصين ء غير أنه يشاك في أن 
هذا النبات قد حصد رغم وجوده ضمن محتويات العصر الحجري الحديث 
في أوروبا إذ عثرعلى قشوره في بعض شلات البحيرات السويسرية المتأخرة 
وني المانيا . ونظراً لأن هذه الأشجار لا تنموا طبيعياً إلى الشمال من جبال 
الألب . فقد اعتقد أن سكان البحيرات قد أحضروها إلى هنا وزرعوها . 
أما جوز باه اطاط فهو ابلوز المفضل ني الشرق الأوسط وكان مغروفاً 


قي جرمو . 

ولقد ذکر فیما سبق أن رف مثل لزراعة الزبتون کال ون سکان العصر 
الحجري الحدیث في ا حارسل ایہم اط في جنوب شرق أسبانيا . وأصول 
0:7:75 غبر موكدة > 
ولكنر بماتكو نشجر ةأسيوية.و قدأمكن تتبعها في مناطق انتشارماحتی الا نو اع البرية 
منہا » Olea Chrysophylla‏ » الي توجد آصلا جنوب الصحر اءني أفغانستان 
و بای خستان وغرب اطند . 


ومن المؤكد أن شجرة الزیتون زرعت ني بداية العصر التاريخي ني الطرف 


1 


۴ 


الشرقي لبحر الأبيض التوسط حيث كان الریت یصدر إلى المملكة المصرية 
القديمة من فلسطين وسوريا . ورعا لم يكون لازيتون أي أهمية نی العراق 
أو إقليم السند إذ كان السمسم هو مصدر الزيت هناك 5 العصور التار محخیة . 
أما الفول والبسلة وغيرها من الحہوب القريبة Leguminous Seeds‏ فكانت 
غذاء قيماً للانسان . فهي سهلة الا کل والتخزين کنا آنبا تحتوي على نسبة كبيرة 
من البروتين . فبسلة 0 (۱) ريا 0 هر د Pisum elatius‏ 
والعدس أكلت في جرمو » 0 وجدت البسلة البرية بين سوہ » غير 
أن هذا النبات لم يزرع كثيراً في مصر . وعلى أي حال فقد زرعه الدانوبيون 
الذين أحضروه إلى وسط آوروبا . ۱ 
وقد كان الفول عظيم الأهمية للانسان اقم في الأمريكتين حيث كانت 
االحوم نادرة أو غير موجودة . وني الواقع أنواع عديدة من فول الحدائق 
في الوقت الخاضر ذات أصل أمر يكي 8 فأنواع بریة ممتلفة نمت ٤‏ نطاق 
الأندير من ناحية وی أمريكا الوسطى من ناحیة أخرى . ففول الکسیاث 
Tepary bean‏ ' يكن معروفاً ٤‏ ال دوب بينما فول ليما المكسيمكي 
Phaseolus microsperma!‏ نوع متمیز هناك . 


کا آن‌فول Phaseolıs muiifloros Phaseolus vulgaris‏ کانانو عین معرو فين 
أيضاً للاقليم » ولكن الأنواع الهامة الصفراء معروفة على وجه انلصوص 
في ابلنوب . ولا يوجد دليل أثري يشير لاز راعة الأولية لفول الصويا کحصول 
غذائي هام في الصين واليابان.أما في أوروبا فكان النوع السائد في فترة ما قبل 
التاريخ هو الفول العريض هادم وہ الذي يبدو أنه احدر من فول بري 
أصله في شمال إفریقیة عصەنەنام م۷7 . 


ولذلك ليس بغريب أن مجد أنه دخل إلى آسبانیا في خلال العصر الحجري 


(۱) ظهرت بسلة الدائق بواسطة الطفرة . 


١ 


الوديث حيت انتشرت زراعته بسرعة نحو الشمال إلى جزر القنال الا جلیز ي 
وجنوب شرق فرنسا . وبالإضافة إلى ذلك الطريق الحنوبي للانتشار لأوروبا 
والقادم من أفريقية دخل الفول ايضاً إلى أوروبا عن طريق الدانوبیین الاول 
الأمر الذي يوحى إلى احتمال زراعته في البلقان وآسیا الصغرى , ' 
الكوسة وقرع العسل : 

رغم أن هذه.النباتات كانت تمثل عنصراً أقل حيوية من الذرة وال 
في غذاء الأمر يكين الأوائل إلا أن الكوسه فد زرعت على نطاق واسع بينهم 
وکا هو الحال بالنسبة الفول يوجد تقسيم واضح للأنواع الي نمو ذ 
الأنديز وتلك الأنواع الي زرعت في الشمال . ففي بیرو كان القرع المحبب 
للأهالي هو Cucurbita maxima‏ < هذا النوع الذي ١‏ يكن معرو فآفي إقلیم 
المكسيك وأمريكا الو سطی لآ نالسيادةهنا كانت لنوع آحرو هو «Cucurbita mixta‏ 

أما فرع العسل Sicerara‏ agenariaا‏ فیتمیز بصفتین 71 ئيسيتين أو هما أنه 
هو النبات الوحيد الذي زرع لاستخدامه في صناعة الأواني « الفازات ؛ » کا 
أله النبات الوحيد الذي على درجة كبيرة من الأهمية في ربط مزارعي العام 
القديم والحديد ني الفترة السابقة لاستعمار كولومبيا . ومن المؤكد أن وطنه 
الأصلي وجد نی الأقالِيم المدارية في العالم القديم وأنه حمل إلى أمريكا عزم. 
طريق تيارات المحيط . 

وهذا التعقيب البی أساساً على استخدامه في صناعة الفازات الى صنعها 
الدانوبیون لي المجر حيث لا ينمو هناك برباً دليل-_جنوبيوعلىوجهالخصوص- 
أناضرلى أثر في حضارمم . 
الكتان . 


زرعت مبكراً الأنواع المختلفة من الكتان لاستخدام زیت بذوره وكذلك 
لاستخدام أليافه . ولقد زرع المصريون في العصر الحجري الحديث. كتاناً 


(۹) ۱۳۱ 


Eo 


5 البداري والفيوم م( > كا عبر أيضاً‎ ( Linum witli: 

٠ 5‏ ا ھا الألاضول : ي مستوى أرجع تاره ل۲۰۰۰ ق.م. 

على 1 رام حتلشة + بن كتاك «دددن؟ نر جع ی أصلها إلى أوروباء و يشاك آنا 
كانت الاصل الذي احدر منه زراعة كتان من. نوع ٠. Linum bienne‏ هذا 
بات قد زرعه الدانوبيون في جنوب شرق أوروبا . ورعا استطاعوا أن 
پنشروا زراعته إلى الغرب والشمال > کا زرعه أيضاً سكان البحيرات 
الو يسرية الأوائل ووصلت زراعته إلى اسكنديناوة قبل نهاية العصر الحجري 


حاديث , 
إلى 
الحيوانات المستانسة 
لا يعرف حى. الان ما هي المراجل الأولى الي. سبقت آسیناس الاعز. 


بر ی راف والأغام ویر 2 0 ۳ 7 الأمر 0 3 اما 
7 بأن الخطوۃ الأول لاسٹٹناس الحيوان ا ی ار الصید 


لا سيما بالقبض وترويض ال حیوانات لاستخدامها كطعام . ولقد اعتقد أن 
جاه انظریة صحيحة اهر 


وهناك نظرية أخرى تناقض النظرية السابقة وتعتمد على أن النساء أحدئن 
ما ملحوظاً في الز راعة الامر الذي ترتب عليه وجود فائض من الطعام 
سبح پاطعام الحيوانات ا لحائعة . وقد اقترح بعض الباحثين أله عقب انتهاء 
شر ات اللحايدية ٠‏ ولتيجة الظروف المناحية المصاحبة لهذا التغير ترکزت 
ام الات انا اک وا کر تحت تار الإنسان و سیطر ته.و التفسیر ان 

۰ ويمكن ضمهما لبعض . 


ارلذد شاءت الأقدار أن تکون مناطق آسیا الصغری الي كان ينمو فيها 


۱۳۲ 


الأصل البري للقمح والشعير هي نفس الأماكن الي عاشت فيها الأغنام 
البر یه والماعز والماشية والحنازير . إذ استطاعت زوجات الصيادين الشتغلات 
بالزراعة أن تقدمن بعض الشيء إلى بعض الحيوانات الي اصطادوها كبقايا 
لمرو ر غا بویا فاد اف اب لكو ناشت سو جات وات 
الموجودة بالصحراء أعطت للرجال فرصة معرفة عاداتهم الأمر الذي جعاهم 
بحاولون ترويضهم بدلا من قتلهم ومن ثم جعلوهم يعتمدون عليهم . وقد وضع 
عق الباحیین (۱) فا مارا فر جا استاس الجموعات الختلفة . الأول 
مرحلة العالة أو الاعتماد على الغير وج ”ں8 مثل الکلب والثانية الحيوانات 
الرعوية مثل الرئة والاعز والأغنام : والثالثة الحيوانات اللازمة للحياة الستقرة 
وأساسها الماشية والحنازير وأخيراً الحيوانات الي تستخدم في النقل وتشمل 
الحصان والحمار واللاما . وبينما أصبح من المؤكد أن استثناس الكلب قد ثم 
في العصر الحجري المتوسط : والحصان بعد نہایة فترة العصر ا حجري الحديث 
جد أن التمبیز بين القسمين الآخرین ہ الحمار واللاما » أمر مشكوك فيه . 


وعلى أي حال لا بد أن نتذكر أنه عثر في كيف بلت في شمال أيران على 
الأغنام والماعز المستأنسة في محلات قبل صناعة فخار العصر الحجري الحديث 
الأولى » وأنه عن طريق التحليل الكربوني ١4‏ أرجع تاريمها إلى النصف الأول 
من الألف السادسة ق.م. بینما الحنازیر الأولى الي عرفت في العالم والماشية 
لم تظهر في نفس المكان حى نہایة العصر ا حجري الحدیت - أرجع تار ها 
إلى النصف الثاني من نفس الالف . 


وبالرغم من أن الأدلة الأركيولوجية تؤيد أسبقية استئناس الماشية والأغنام 
إلا انه من المحتمل أن يكون ذلك وضع علي خاص ولذلك يجب عدم الاعتماد 
عليها كثيراً . هذا وقد ذكر سابقاً في أثناء المناقشة العامة لمواطن طریقة حياة 
العصر الحجري الحديث أنه من الحطأ أن ننظر إلى مركز معين لنحدد الوطن 


)1( ۷۰ Gorden Childe, New Light on the most Ancient East 


۱۳۳ 


الأصلى . وبالثل في حالة الحيوان فقد جح‌الانسان في مطاردة بعض الحيوانات في 
عدد من الناطق و بطر ق محتلفة ۱ 


وف مجال دراستنا لا بد أن نبحث باختصار النواحي البيولوجية لأستئناس 
الحيوان . فا حیوانات الى كونت القطعان الأولى في مواطن الزراعة وتلك 
الي دخلت أو وفدت إلى أوروبا في فثرة متأخرة كانت في العادة أصغر 
كثيراً من ا حیوانات الفترسة الجاورة . وقد كانت ا اشیة وعللى وجه 
احصرص من نوع كدر Loni‏ موق صغيرة مثل حبوان الكيري Kerry‏ 
الحديث . والتفسير القبول داعاً هو أنه مهما اختار الانسان اقرام اسلیوانات 
من بين المجموعة المتوحشة إلا انه استطاع ان ستمر ي مبجين حیوانات 
اصغر وآضعت وأكثر وداعة . ول حدث الاستثناس الكامل للحيوان إلا ي 
فثرة متأحرة حینما استطاع آسیاده البشر جين أصل جدید من السلالات 
الكبيرة التوحشة . ومن احتیارها من حيث ا لحجم والوزن . ومعظم التغیر ات 
ابلسمانية الى طرأت على ا حیوان عند استئناسه كانت راجعة لاختیار سلالات 
معينة كازدياد اغنام الصوف على سبیل ا لثال . 


والنازیر لکی يكون الأنف والفك والفم قصير ذلك إلى جانب اکتساب 
الوان معقدة ذات ظلال طبيعية كنوع من الحماية الطبيعية . 


الاغنام والاعز . 

على الرغم من مقدرة الانسان على معرفة الاختلافات الكثيرة بين الأغنام 
والماعز إلا أنه من الصعب التمييز بين الجموعتین اللتین توجدان تحت عائلة 
+0048 و ذلك على آساس بقاياهم الھیکلیة الي لا تظهر سوی اختلافاً طفيفاً 
جد ي العظام الى حول العين وهو الدلیل الو حید المکن الاعتماد عليه 
بينهما . ومن الناحية العملية تھا سبق ان ذكرنا ‏ ثبت أنه من المستحيل في 


۱۳ 


معظم الاحیان أن نحدد بدقة ني أي مكان استأنس سكان العصر الحجري 
الیدیث الاعز أو الاغنام أو كاطهمل معا . 

ويبدو أن کل الأغنام الستأنسة حالياً قد احدرت من ثلاثة انواع معمرة 
۱ من ام ون« البرية . وأكثر هذه الأ نواع أهمية اليوريال لعندنا الذي 
ربا استألسة اعلا الرعاة الاوائل ا في جنوب غرب آسیا . 


وقد كان لأغنام الیوریال انتشاراً واسعاً في آسیا امتد من جبال البوز 
وحتى هضبة التبت . وقد امتازت هذه الأغنام بفراء بي ذات خط داكن 
على طول الظهر الكثيف الصوف بعکس البطن الى تبدو عارية منه . 


أما عن الرام سه فكان لها قرون طويلة منحنية إلى الأمام أو الحلف ؛ 
بيئما كالت قرون الابوي هب مدببه صغيرة تشبه قرون ا اعز . وإذا كانت 
هذه السلالة قد استأنست آولا ني آقاليم جنوب البرز کا يظهر من البقايا 
الحيوائية الأولى الي وجدت ني كهف بات فمن الؤکد أيضاً أن هذا النوع 
لا بد وأن يكون أول الأنواع الي حملت غرباً مع الاقتصادي الزراعي 
ال أوروبا حيث مثله حيو ال وز 15م Aes‏ .0 المشهور بامم اغنام Turbary‏ 
۴ الیحیر ات السويسرية . والحقيقة كانت هذه هي السلالة الي رباها معظم 
فلاحي أوروبا في العصر ا حجري الحديث . 

وأغنام الوفلون «مصفوسدم ونين وع آخر من الأغنام الي استؤنستوكان 
إنتشارها نحو الغرب أكثر من أغنام البوريال . وتعيش ني الوقت ا حاضر 
أنواع مختلفة منه في جنوب أوروبا ( صقلية وكورسيكا وسردنيا) » ولا بد 
وأن أوطانهم كانت أكثر اتساعاً عن الوقت ا حاضر . وقد وجد هذا النوع 
أيضاً في قبرص حيث تمتد منطقة توزيعه شرقاً إلى أواسط الأناضول وشمال 
إیران . 


ويشبه الموفلون إلى درجة ما الیوریال من حيث مظهره غير أن فراءه 
داكن نوعاً ما ولوله بي محمر . ولا يعرف المكان الأول الذي استؤنس فيه 


جع ہہ 


۱۲۰ 


4 5 03 ۸ 
الوفلون ولکن بدون شك دخل آوروبا في :اريخ متأخر عن آغنام تورباري 
إذ أنه لا بظهر في قری البحيرات السويسرية حى نہایة العصر الحجري 
الحددیث اتثاص r‏ ۰ 


وتمثل أغنام الارجالي Argali‏ نوع بري ثالث له صلة بالأغنام الموجودة 
الحالیة ويوجد أصلا في الأراضي الرتفعة في وسط آسيا ۽ وهو حيو ان کبیر 
جداً ذو قرون طويلة تنحي إلى الأمام على هيئة دائرة . ومن المحتمل أن <يواناً 
قوياً كهذا لا بجد مکاناً بین ابلماعات الأولى المستأنسة من الحيوانات . 
وأقدم السجلات الي تشير إلى وجوده توضح أنه جاء نتيجة لاختلاطه مع 
أغنام اليوريال في أناو ممعۂ مع قرب لهاية العصر الحجري, ا حدنث. و بالتأ كيد 
بعض عناصر أغنام الارجالي قد التشرت صوب الغرب لتظهر في سلالة 
الارینو . وقد عثر في رواسب نہر التيمز التي ترجع إلى عصر البرونز على 
حيوان نقي من أغنام الارجالي . 

هذا وما زال ذكر شیء مقبول عن استئناس الاعز أمراً مستحيلا . 
وربما كان هذا ا حیوان الأول من نوعه في إعطاء الإنسان آلبانه . على أ 
كانت ماعز البذوار ٥٥ت‏ لا في التركستان وافغانستان أهم الأنواع الي 
احدرت منها , 

أما الأغنام ذات القرون الكبيرة Big horn‏ فهي أغنام بر ية 5 العام الحدید . 
وم تستأنس بعد > كا أن الاغنام لم يربها سكان ما قبل فترة اكتشاف 
کولومبیا بأمريكا . 


0 


يعتقد أن كل سلالات الماشية ذات الذيول قد احدرت من النوع البري 
Bos Primigeniug‏ أو Aurochs‏ الذي كان وطنه السهول الممتدة من جنوب روسيا 
إلى المحيط الاطلسي' . وذكور هذا النوع ضخمة تحمل قرو نا عريضة منتشرة . 


۱۳۹ 


أما البقرة کا تظهر بوضوح في في کھت هه 5 قرو ما اق 
كثيراً وأقل محدة في الانحناء ,ورغم آن هذه القرون لا تبدو صغيرة الا آن 
الماشية 4 ذات القر ون الصغيرة ۵۵ Bos‏ أو Bos Longifrons‏ كو نت قطعان 
بعض فلاحي العصر ا حجري الحدیث الموجودين في المناطق الرئيسية في جنوب 
عر متا ولي مصر وني آوروبا . وعلینا في الوقت ا حاضر أن نتقبل الرأي 
القائل بأن هذه الاشية الصغير ة آمکن الحصول علیها عن طریق تفضیل أقزام 
وصغار الیواثات . فتكر ار الاختلاط مع ماشية وطس هنا و هناگ ۴ 
هو الحال في بريطانيا ‏ آحذ مکاناً بالتأ کید في هذه الازمنة المبكرة . كما آنا 
آعذت بالتالي مكاناً بالتأكيد ني بعض المناطق الي تسود بها سلالات الثيران 
الثقيلة ذات القرون الطويلة والتي ما زالت تجز العربات وتحرث الأرض في 
مناطق متعددة من العالم القديم . هذا وما زالت توجد بعض سلالات أقوى من 
ماشية سونممونسئط تعمر في جيوب صغيرة في مناطق منعز لة کالناطق ا مرتفعة 
اللداصة بر بية الماشية باسکتلنده . 


وما هو جدير بالذكر أن ماشية ال بو سط2 ذات الاية قد ربت في أحد 
المواقع ا مرتفعة في وتان والي تكونت قبل قيام مدينة السند بحوالي خحمسمائة 
عام . وكان ذلك في راناغو نداى زہ٥‏ دا عم في وادي زوب مط حيث 
توجد بقاياه العظمية بين مخلفات أقدم محلة ة . ويظهر أن هذا الموقع كان معسكراً 
لرعاة ماشية بدويين إلى حد ما . 


و لد و حدت رسوم دقيقة لاشية الربو على فخار د بعض المواقع ا لقد لقدعة 
ری هذه الرتفعات . ولا مرف لام بر من الماشية ذات لية إِذْ يبدو 
أن التطور نحو تخزین شحوم أكثر في ليه الاغنام جاء مع الأستنئاس . 


ا حناز پر . 


على الرغم من أن ا حنازیر قد وضعت كما ذكر سابقاً ‏ مع ا اشیة في 


۱۳۷ 


التقسيم النظري الحيوانات المستأنسة وذلك کفتضیات لحياة الزراع الستشرین : 
إلا أنه رما جذبت اللحناز پر في بادىء الأمر إلى المحلات العمرانية كحيو انات 
معتمدة . ومن المحتمل أن سلالتين بريتين قد استؤنستا تماماً رغم اختلاطھما 
في وقت متأعر . 


فالحترير البري المعروف الذي رمم بجميع صوره الوحشية بواسطة بعض 
رسامي العصر الحجري القديم بمتد وطنه عبر أوروبا وشمال إفريقية إلى وسط 
آسيا وحى سیبریا . هذا هو شنز یر قي ود الذي لا بد وأن يكون أقدم 
النازپر المستأنسة المعروفة والبي من بينها اللحنازير الي عبر عليها في مواقم 
العصر الحجري الحدیث ني جنوب غرب آسيا ومصر وأوروبا . أما عن 
خنزير تورباري الذي وجد بقرى البحیرات السويسرية فیعرف في بعض 
الأحيان بامم palustris‏ :ہ8 Sus‏ . وهناك أصل ثان للخناز بر يتمثل في 
الحازير البري المعروف باسم ءز۷ ميروذي الأنف القصير جداً والموجودة 
في جنوب شرق آسيا . هذا النوع يكون أصل ال حنازیر التي رباها الصینیون 
الأوائل . 


اللاما والابكا : 


لا يعرف إلا القليل جداً عن استثناس هذين النوعين اللذين ينتميان للجمل 
واللذان يعتبر ان من الحيوانات المستأنسة الكبيرة في العالم الحديد . و ها سبق 
أن ذكرنا تنحصر مناطقها في الاراضى المرتفعة بأمريكا الحنوبیة . ولابدو آن 
اللاما قد احدرت من غروان لطر اکر البري ٠‏ وما هو جدير بالذكر أن 
فراءه يظهر ميلا قوباً نحو الألوان الداكنة المنقطة والبى تظهر في ا حیوانات 
المستأنسة في العالم القدیم . ۱ 


ويبدو أن الأصل البري للابكا قد انقرض اللهم إلا إذا كان هذا ا حیوان 
هو نیجة لا عتلاط ا وانکو و الفیکونا ۷:٥۵8‏ . ومن المکن القول بأن 


۱۳۸ 


اللاما استؤنست جرئياً فقط في الأزمنة القدیمة كما هو الخال الآن .» إذ نها 
ریما وجدت طعامها وماءها و تناسلها بعيداً عن المناطق المحيطة بالانسان , على 
أي حال لم تستأنس اللاما والابكا لدرجة تسمح پاستبخدامهما الحصول 
على الالبان . 


الان واسلمل 5 


وجدت عظام الحصان ني بعض الاحيان بين خلفات مواقع العصر الحجري 
الحديث في كل من أوروبا وآسيا . أما ابشمل فقد وجډت بقاياه في مواقع 
معینة في تريبولي »راج::1" . وتظهر بقایا الحمل والحصان في مستوى و احد 
قذيم في دانا غونداى ببلوخستان » في نفس المستوى الذي يحنوي على بقايا 
ماشية الز بو . 

وهناك جدل بسيط حول قصة استثناس حیوانات القل الي تنتمي آي جزء 
كبير منها إلى الرحلة الأخيرة من تاريخ البشرية . 


كان الأساس الاقتصادي الرئيسى للعصر الحجري الحديث هو زراعة 
قطع صغيرة من الأرض بواسطة العصى العقوفة أو بعصى الحفر حول القرية 
ا أو الأكواخ » ورعي قطعان الماشية والأغنام ني المناطق غير الزروعة المحيطة 
ہم . وقد تطور ا لحزء الأكبر من هذه الزراعة الأولية في الثربة الحفيفة 
بالأراضي المر تفعة أو على تربة اللویس الحفيفة المنتشرة وعلى الأراضي الصفراء . 

ففي مصر كان فلاحو العصر الحجري الحديث يزرعون بالتأكيد محاصيلهم 
على سهول النيل الفيضية. المتجددة » أما حيث توجد الصحراء كان عليهم 
الاعتاد أكثر وأكثر على الأودية الجافة من الري : وبواسطة الزراعة :الا کش 
انتظاماً في مناطق السهول الفيضية في العراق.ر سكان العمره والعبيد.) انتهت 
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افر ة الحقیقیة العصر الحجري الحديث:. وربا اعتمد هؤلاء کنا فعل من 
قبلهم سكان جريكو وغيرهم من سكان الواحات المجاورة في الزراعة على 
نبع ماء'أو رافد هري صغير . إذ أن الري النظم کاستخدام الحراث ينتمى 
إلى المرحلة التالية للتقدم الزراعي للانسان . 


وقد رأينا في الفصول السابقة أن من بين الأسباب الرئيسية الي أدت 
إلى انتشار الزراعة نحو الشرق وعلی وجه الحصوص أيضاً نحو الغرب دو 
إجهاد الربة والحاجة إلى تنظيف أرض جديدة . ففي مراکز العمران الأولى 
جنوب غرب آسیا وجنوب شرق أوروبا سكن القرى أجيال وأجیال من 
البشر إلى أن تراکت بقاياهم ومنازهم المهدمة على هيئة تلال . أما كيف 
حدث ذلك بالنسبة للأقاليم الرتفعة حيث لا يوجد هناك تجدید طبيعي لار بة 
عن طريق آنهار رئيسية فهذا موضوع تجنب الباحثون الحديث فيه داعا . 


ويبدو أن هؤلاء الفلاحون لا بد وأنہم عرفوا كيف ستخدمون السماد 
وذلك عن طريق وضع حيواناهم في حظائر أو زرائب أو عن طريق تنظيم 
محاصیلهم 5 دورات زراعية . ولا يوجد دلیل حی الان لاحدی العار يقبن 
غير أنه في قرى البحيرات السويسرية والي تبدو أنها أكثر استقراراً من معظم 
لات العصر ا حجر ي الحدیث الغر بية لوحظ وجود علامات مع السماد 5 


وعلى طول امتداد الأراضي الزراعیة المنسعة كانت الطريقة العامة للزراعة 
هي إجهاد الحقول والتربة الي كان يستمر فيها العمل إلى أن تنتهي 
وتضمحل ومن ثم يبدأ في تطهير قطعة أرض جديدة . وقد أمكن الوصول 
لأمثلة واضحة لتطهير وانحلال الأرض في الدائمارك عن طريق تحلیل بتلات 
الزهور . فقد كان الفلاحون الأوائل هناك يطهرون نوعاً من الأراضي الي 
تبدو دائماً ها كانت تنتمي إلى تربة اللويس للدانوبيين. و التي غطت الغابات 
النفضية . وقد أجريت دراسات ني مستنقعات الدا مارك ووجد أنه فی آماکن 


عديدة زگ الفیر ‏ م ن اتلانتیلل و الفر ة الشيه بار ده Sub-«Boreal‏ كاك هناك 


خرن 


ثغیر مفاجيء في نباتات الأقاليم فالاشجار الغابية حولت بسرعة إلى نباتاث 
حشائش ومن ثم فقد حدث على وجه الیرعة تطهير الغابات السائدة . وي 
نفس الوقت لقد لوسظ أن الطبقات الافقية لفحم في المستنقع ‏ حيث 
اكتشفت بتلات الحبوب الزروعة والنباتات البرية ‏ توجد عادة في أقالیم 
مجاورة للقرى والنازل . هذا التطهير قد حدث في رات مختلفة قابلا" من 
الناحیة الزمنية في المناطق المختلفة الي درست . ومن المکن تتبع عودة الحياة 
الغابية من جديد في مستنقعات البيت إذ ظهر بعد التدمير المحلي لهذا اف من 
الحياة النبائية آشجار الصنوبر 8:00 الي عت بسرعة وأعقبها بعد ذلك أنواع 
آحری وتوال الأمر إلى آنتکون الظهر الحالی (). 


ولي (حدی الستنقعات أمكن امجاد عدد من الطبقات الي نظفت وززعت» 
والطبقة الاول‌منها ضعيفة نوعاً ماو لکن‌بعد ذكتکونالطبقات الاکثر وضوحاً 
و بالتاليأقدمها عمراً. وقد ساد الاعتقاد أنالغابات أبيد تأو طهر ت ہو اسطةالنار 
والفأس وذلك للحصول على مرعی وغذاء للحيوانات وأيضاً لاعداد الربة 
للمحاصيل . غير أله من الق كد آنه لم تكن مزارع مطهرة بالنيران کا هر 
الحال في مزارع نطاق الغابات الصنوبرية في هناه:0 . . ویرجع تاریخ 
هذه الطبقات إلى المرحلة الأو لی من العصر الحجري الحديث في الدانمارك 
وليس إلى أول هجرة معروفة للمزارعين . 


وهزلاء يعطون صررة بديعة لأحوال الزراعة الي مورست في مناطق 
غابية ٩‏ رس کیو ی ٠‏ ومن م ا سی 

. إزاحة النقاب عن عام قدیم راو ده النسیان‎ 
C.J. Becker, The introdugtion of Farming into northern Europe, 


Paper Contributed For the Journal of world History. 
February, 1955. 


۱۳۱ 


وقد کان مخز ين الحبوب اجل بذو ر ها واستهلا کها ااشتاء عثل أهمية 
كيزة لات الاين فى اضر اتی الد و اة كان 
هذا هو العامل الرئيسى الذي جعل زيادة سكانه ممكنة بي كل منطقة عرفت 
اترام آما عن الاطق الا کصر مثلا" فقد صنعت حفر لتخزین البوب 
وبطنت بواسطة سلال تحت الارض کا هو ا حال في الفيوم ۰ ذلك إلى جانب 
استخدام السلال والاواني الفخارية الكبيرة . 


أما عن الدانوبيين وبعض اطحماعات الزراعیة الأخرى الي عاشت ابان 
العصر الحجري الحديث في مناطق تستقبل قدراً من الأمطار فقد صادفوا 
صعاب كثيرة في بناء مخازن متينة للحبوب . وربما كانت الحبوب تدرس 
على الأرض في القرية أو بالقرب منها حيث استخدم التبن کعلف ااحیوانات 
أو كادة لتنجيد فراش ینامون عليه . 


3 


ویدو من الناحية النطرية أنه لا بد من و جود فترة تمهيدية أو أولية ربت 
فيها الحيوانات من أجل لحومها وجلودها وريا أيضاً من أجل صوفها 
وشعرها » ولكن ليس من أجل البانہا . ولسوء الحظ لا يعرف شيء عن 
تاريخ بداية حلب الحيوانات واستخدام ألبانها في صناعة اہن وغيرها من 
منتجات الألبان.ولا تعرف أيضاً إذا ماكانت هذه العملية مورست بالفعل أو 
م ارس بواسطة مزارعي العصر الدجري الحديث ني أثناء انتشار ها إلى اورو با. 
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۱۳۳ 


فهر س الاشكال والصور 


رقم الشكل العنوان الصفحة 
١‏ توزيع الأصول البرية للنباتات وال يوانات المستأنسة ف العام 
القدم ۲٤ ۱ ٠‏ 
۲ مقارنة بين الآهات الأمومة ني العصر الحجري القديم 
والعصر الحجري الحديث 3 
٣‏ امثلة من الفخار الآسيوي الملون ۲۷ 
4 مواقع محلات العصر الحجري الحديث ي جنوب غرب 
آسیا وشرق آوروبا ۳۷ 
o.‏ انتشار الزراعة إلى آسيا واوروبا ٦ه‏ 
:. لز راعة وجمع الطعام في شمال آورو با ۷۱ 
۷ الحضارة الميجاليثية في أوروبا ۷۳ 
۸ منزل من العصر الحجري الحديث ينتمي إلى حضارةتريبولي ۷۸ 
٩‏ تطور نبات الذرۃ فيأمريكا ۱۱۰ 
۰ . تطور الذرة في آمریکا ۱۱۷ 


۱۳۹ 


فهرس الكتاب 


الصفحة 
المتدمة ۱ ۱۹-۹ 
الفصل الأول ۱ ۹۰-۷ 
5 )2 53 7 2 3 3 ۰ 3 و 23 0 5 
الفصل الثاني ۱۹ 
المجتمع ا ۰ 
الفصل الثالث ۱۳۲-۷ 
الز راعة 
المراجع 0 ۱ ۳۲ 
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۹ 


۱ چا 


بت اسار و سم ۱ ۷۰ 
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